تحظم آمال القضاء على الصفويين: 
غزوتان شرقيتان فاشلتان 

بعد أن عقد السلطان سليمان معاهدة الصلح في إسطنيول عام 1841م 
ولى وجهه شطر الشرق مجددًا. ذلك لأن انشغال العثمانيين بغزواتهم البرّية 
والبحرية في الغرب وأوروبا تمخض عنه بعض النتائج التي لم تكن تصب في 
مصلحتهم؛ ومنها: تمهيد أرضية مواتية لإعادة الشاه "طهماسب" تنظيم شؤون 
إيران الداخلية» وسيطرته على جورجيا وشيروان» وحصوله على مدينة "قئدهار" 
من الهند كشكر منهم على مساعدات أرسلها إليهم» وردّه لهجوم الأوزيك. ولقد 
استطاع الشاه خلال تلك الفترة نشر المذهب الشيعي في أذربيجان وعراق العجم. 
أي مناطق "غنجة (©06722) "؛ و"قره باغ #وهطه/عة)"» و"رافان (#هبك 11" و"نخجوان 
:7ض /3/0)". كما لم يتورّع عن اضطهاد أهالي "شيروان": وإرسال الجواسيس 
والخطابات إلى العشائر التركمانية المقيمة في الأناضول لاستمالتهم إلى إلحاقهم 
بمقاطعة "أردبيل" الإيرانية. وفي واقع الأمرء لم تسنح الفرصة لتوقيع أي اتفاقية 
أو معاهدة بين العثمانيين والصفويبن في أعقاب غزوة العراقيّن التي قام بها السلطان 
سليمان. فبعد عودة العثمانيين مباشرة من هذه الغزوة؛ استعاد الشاه من أيدي 
العثمانييين على الفور مدنا مثل "وَانَ"» و"واسطان": و"أرجيش"؛ و"بايزيد". حتى 
إنه أخمد ثورات أهل هذه المناطق من السّنّة وأذاقهم شتّى صنوف العذاب. وعلى 
الرغم من ذلك»؛ شهدت إيران بعض الاضطرابات الداخلية بين الفينة والأخرى. 
وكانت إيران في ذلك الوقت تهترٌ داخليًا بسبب الشقاق الناشب بين أفراد الأسرة 
الصفوية؛ واستهتار الجماعاث التركمانية التي كان يعتمد عليها الصفويون. ولعل 
لجوء "القاص ميرْرًا" شقيق الشاه إلى العثمانيين واحتمائه بهم كان من أبرز تلك 
الأحداث؛ كما متحت هآنه الواقعة نة الغفرصة إلى العثمانيين لغزو إيران. 


5 سجس هب إج بل اَن أي 

وفي أعقاب سقوط "شيروان" بأكملها في أيدي الصفويين عام 16548١م؛‏ 
عُيّن "القاص ميِرْرًا" حاكمًا عليها في "شماهي"؛ وبعد ذلك تملكته رغبة 
في الاستقلال عن شقيقه؛ وبدأ في تطبيق حركة استقلالية عام 617١م؛‏ حتى 
إنه امتنع عن سداد الضرائب وإرسال الجنود إلى الشاه. فأرسل إليه أخوه الشاه 

بعض الرسل للإمطسار غن كلك الأمره وأدرك حينها أنه لا يملك القدرة غلى 
مجابهة شقيقه بعذء فعمد إلى إيفاد الدع وابه إلى الشاه ليخبراه بأن شيئًا كهذا 
لن يحدث بسنا وأن تصرّفه هذا فهم بشكل خاطئ؛ واضطر في نهاية الأمر 
إلى إنكار عزمه على الاستقلال بولايته. وبالرغم من تظاهر الشاه بأنه عفا 
عن شقيقه جراء هذه الواقعة؛ فإنه كان يعتزم غزو جورجيا في البداية؛ ومن 
84 معاقبته بعد الانتهاء من هذه المهمة. وخرج "طهماسب" على رأس جيشه 
من عاصمته "تبريز" عام 1647م متوجها إلى جورجياء فتقدم حتى وصل 
مدبيئة "أهيلكلّك (/4/:1//66/6)" الجورجية؛ ونجح في الحصول على العديد 
من الأسرى والغنائم هناك. وبينما كان الشاه في طريق عودته بحلول فصل 
الشتاءء أتاه اثنان من أمراء جورجيا ("ليفيند خان (2/27 #بعداعط)": وحاكم 
"تاشاشوق (/؟وه8)") وأعادا تقديم فروض الطاعة والولاء لينقذا نفسيهما 
من هجوم محتمل كان سيقوم به الشاه. وفي شهر كانون الثاني /يناير غام 
4 6م أرسل الشاه قوة عسكرية قوامها 5 آلاف مقاتل على حين غرّة لمهاجمة 
أخيه "القاض ميِرْرًا". ولقد ألحقت هذه القوة هزائم متتالية بهذا الأخير بعدما 
عام وقوتيت الكلاق عاياه بها اضطره 0 إلى مدينة "دميرقايو". 
وكان يتعقب "القاص ميِزْزًا" أثناء انسحابه حاكمٌ مدينة شكي 'محمد خان". 
فلجأ "القا ص" إلى منطقة "داغستان شيمهالي" برفقة 4٠‏ راجلا كانوا يصحبته: 
ثم انطلق إلى إسطنبول عبر مدينتي "أزاك (/معا)" و"كفه"؛ و 3 قروض الطاعة 
للسلطان سليمان. وفي تلك الأثناء» كانت كل مناطق "شيروان" قد سقطت 
مجددًا في يد الشاه الذي أسند إدارتها إلى ابنه "إسماعيل ميرْرًا الثاني". 


وعندما بسط الشاه سيطرته على دولة "كبيررات" عام عنيتنك . كان حاكم 
تلك المنطقة سلطان برهان علي بن خليل الثاني قد فرٌ هاربًا وامستغاث بقبائل 


تخطم آمال القضاء على الصفوين: غزوتان شرقيتان قاقاتان + لل لاخو 
"تركمان القايتاق". ثم ذهب إلى إسطنبول» وحصل على بعض المساعدات 
من الدولة العثمانية»؛ ومن ثم عاد مجددًا إلى "داغستان". لكنه اضطر للانسحاب 
في مواجهة قوات "القاص ميرْرًا" الذي كان يحكم "شيروان" في ذلك الوقت» 
وعاد بعدها إلى إسطنبول مرة أخرى. والآن» فإن لجوء "القاص ميرْرًا" هو الآخر 
إلى العثمانيين تمخض عنه حالة غريبة من وجهة نظر هذين العدويّن القديمين. 
ففي البداية طلب "برهان علي سلطان حفيد الشاه "إسماعيل الصفوي" المساعدة 
من العثمائيين: وأما الآن فقد لجأ "القاص ميرْزا بن الشاه إسماعيل" هو الآخر 
إلى البلاط العثماني لإنقاذ دولته من بين يدي أخيه "طهماسب". وعتدما 
هرب "القاص" ووصل حديثًا إلى "كفه"؛ بعثت الحكومة العثمانية برهان علي 
إلى شيروان» وهم هذا الأخير إلى طرد "إسماعيل الثاني بن طهماسب" 
من وطن أجداده» وسيطر على دولته مجددا. 


استقبل السلطان سليمان "القاص ميزرا" الذي هرب من "شيروان" 
إلى إسطنبول وسط مراسم فخمة للغاية. وقد هم الوزير الِسنّي "سيد عزيز الله 
شيرواني" الذي كان من علماء السنة في "شيروان" وميرْزَات "القاص ميزرًا" 
إلى تقبيل يد السلطان سليمان» فيما ألبس السلطان "القاص" القفاطين الثمينة» 
وأتحفه بمجموعة جياد على ظهورها أطقم مزينة ومرصعة بالحلي» وخصص 
له بعض الرجال لخدمته. ويروي المؤرخ العثماني بجَويْلو هذه الواقعة حول 
وصول القاص إلى إسطنبول فيقول: 

يشاهد ألوية الموكب وهي تدخل المدينة: 

"مر من أمامنا قارعو الطبولء ثم رأينا أغوات العريات والمدافع وهم 
يتزينون بأبهى أنواع الزينة كما هي العادة عند العثمانيين. وتساءلت أهذا 
هو السلطان؟ ثم قمت من مكاني واقفا كي أحيّي السلطان وأعظمه 
وأبجله. ثم تبعه موكب قائد الإنكشاريّة» والخيّالة» ثم الوزراء. فاعتلتني 
حالة من الحيرة والاندهاش من فخامة موكب السلطان حينما كان يمر". 


يسبيب لمسبببب ++ ++ ++ + + ؟ ‏ تللح سلليماق القافوني 
ثم استقبله السلطان سليمان» وقدم إليه الهدايا والعطايا القيّمة. وقد 

انتشرت بعض الشائعات في حق "القاص مِيرْرًا" في تلك الأثناء. حتى إن بعض 
الشائعات بدأت في الانتشار بين الناس تقول "لماذا كل هذه التكاليف الطائلة 
لاستقبال هذا الشخص ومكافأته. فهو لم يأت رغبة منه في أهل السُنَّة» وربما 
جاء لإنقاذ نفسه من بطش أخيه الشاه. ولما وصلت هذه الشائعات إلى مسامع 
السلطان» قال حسب ما روي في هذا الصدد: 

"نحن فعلنا ما يحتمه شرف السلطنة علينا. وإن أقدم على أي عمل من 

أغمال الخيانة» ققد فوضنا أمره إلى الله تعالى هو الذي يعاقبه". 


ما إن وصل "القاص ميرْزًا" إلى إسطنبول» حتى عمد إلى تحريض السلطان 
سليمان للخروج في غزوة إلى الشرقء وقال له إنه ومع خروجه إلى حدود 
إيران فإن أمراء وفرسان العجم سيهمّون لإلقاء القبض على الشاه "طهماسب"”؛ 
وإنهم ينتظرون تشريف السلطان. ويُفهم من ذلك أن السلطان سليمان اتخدذ 
طلب "القاص" هذا كحجة للخروج في غزوة إلى إيران» وقد كانت لدية نيّة 
مبيتة أساسًا لتنفيذ هذا الأمر. كما رغب السلطان في الاستفادة من شقيق الشاه 
للنجاح في هذه الغزوة. وكانت غزوة السلطان سليمان إلى الشرق (إيران) مُقدّرة 
لعدة أسباب منها: اضظهاد الشاه "طهماسب" لأهل السّئة في إيران» وتشجيع 
"رستم بَاشَا" له من أجل الخروج في غزوة إلى جورجياء والمساعدات التي 
طلبتها قبائل الأوزيك من السلطان. .وقد أفضى لجوء "القاص مِيرْرًا" إلى البلاط 
العثماني إلى إضفاء الشرعية على هذه الغزوة. وكان السلطان سليمان يضع 
بعين الاعتبار الاضطرابات الداخلية التي تعاني منها إيران» إذ فكر في أن الفرصة 
قد ستحت من أجل أن يضع حلا جذريًا لهذه المشاكل. كما لعبت بعض 
العوامل الأخرى دورًا كبيرًا في إجبار السلطان سليمان على الخروج في غزوة 
ثانية نحو إيران على الرغم من تقدمه في العمرء ومن بين هذه العوامل نذكر على 
سبيل المثال: تضييق الشاه "طهماسب" الخناق على منطقة "شيروان"؛ واستنجاد 
أهل السنة في إيران بالسلظان من ظلم الشاهء وطلب قبائل الأوزيك العون 


ل انالك الفا ع ال ا ا ااا ببسيس قيرع 
من الدولة العثمانية» وترشّخ مفهوم الخلافة الإسلامية واعتبار السلطان نفسه 
حاميًا لعرين ١‏ 3 لمسلمين. 


غزوة إيران الثانية 


كان السلطان سليمان يفضّل الإقامة في ولاية "أدرْنُه" ومتابعة الأخبار 
الواردة من أطراف خدؤد دولته. وقد وصلت أنباء نجاح أمير ولاية بغداد 
في تنفيذ حملة عسكرية ناجحة على البصرة إلى السلطان فى شهر ذي الحجة 
5ه (كانون الثاني/يناير /641١م).‏ وعاد السلطان سليمان بعدها إلى إسطنبول 
في شهر المحرم 54 6ه (شباط/فبراير 141 18١م)؛‏ لكنه لم يتوجه إلى القصر حتى 
شهر حزيران/يونيو من العام نفسهء وآثر قضاء وقته في الخر وج في جولاات 
الصيد حول العاصمة. ثم عاد إلى القصر يوم ؟١١‏ ربيع الأول ١(‏ حزيران/يونيو). 
خرج بعدها إلى جولة تنزهية على ظهور الجياد برفقة "القاص ميززا". 
وتناولا مسألة الخروج في غزؤة إلى إيران خلال هذه الجولة. ويتحدث 
بعض المؤرخين العثمانيين عن أن هذا اللقاء زاد من تصميم. السلطان سليمان 
على الخروج في غزوة صوب إيران. وربما أقنعته هذه المناقشات التي أجراها 
مع "القاص ميرْرًا" بأن بمقدوره إعادة إيران إلى حظيرة العالم الإسلامي السَنَيء 
والقضاء على هذه الفتنة التي إن استمرت فستجرٌ المسلمين جميعًا إلى عواقب 
لا يعلم مداها إلا الله. لكن الأحداث اللاحقة أثبتت أن الأوضاع ليست كما كان 
يظنّ السلطان. إذ سيكون من بين أبرز الدروس التي سيتعلمها من هذه الأحداث 
هي ضرورة "تقبّل" وجود الصفويين على الساحة. 

في أعقاب لجوء "القاص ميرْزا" إلى البسلاط العثماني: بدأت الإعدادات 
على قدم وساق للخروج في غزوة إلى إيران في شتاء عام لا5 ١86‏ - 558١م.‏ 
وقد خرج السلطان سليمان في جولة صيد في محيط منطقة "كوموتيني" يوم 
شوال ١9(‏ تشرين الثاني/نوفمبر)»؛ ثم انتظر حتى اكتملت تجهيزات الغزوة: 
ومن ثم عاد إلى إسطنيول. واستّدعي وَالِي البُوسْنَة في ذلك الوقت 'عَلمَا يَقا" 
إلى إسطنبول لدرايته يأحوال إيران وشؤونهاء ومين في منصب والي 'أَرْضرُوهْ" 


:لاسسستس ‏ ب ب 22## سس يجن تا وني 
شرق الأناضو ل» كما أستنيت إليه مهمة الاعتناء ب"القاص ميرْرًا". ومُنح هذا 
الأخير راية الدولة وذيل حصان وطبلة» واتضم إلى موكبه عدد من الجتود 
العثمانيين. وانتقل هذا الموكب إلى منطقة 27 على الشاطئع 00 
من إسطنبول يوم ١؟‏ آذار/مارس 1648١م.‏ ثم انطلق صوب الحدود الشرقية 

وعبر السلطان سليمان مضيق البوسفور من منطقة "بشيكتاش (مه1/1؟86)" 
إلى الوترةي* على متن سفينة يوم ١4‏ صفر 555ه (75 آذار/مارس 15148م) 
في مراسم مهيبة» وودّعه سكان العاصمة بالتهليل والأدعية. وبدأت المدافع 
في ضرب قذائفها في الهواء من رت خانه 2م 76)" لتحية السلطان بينما 
كان في طريقه إلى "أوسُكُوداز ". وعندما وصل إلى منطقة "سبيد غازي"» التقى 
به أيئه الأمير 'سليم" حاكم ولذية "سازوغياة” (مَانِيسَا). فأرسله السلطان إلى 
ولاية "أدرْنّه' ' للحفاظ على الأمن في منطقة الرُومَلي. كما اجتمع السلطان 
سليمان في قصر "آقحصار 527خ:/4#)" بابنيه الآخرين الأمير "بايزيد" حاكم 
ولاية "كرمان"؛ والأمير مصطفى حاكم ولاية 'أَمَاسيًا"» وكلفهما بالحفاظ على 
المناطق التي تخضع لحكمهما في مواجهة الثورات المحتملة التي قد تقوم بها 
قبائل القزلباش في الأناضول في غيابه. 

وفي تلك الأثناء» علم الشاه "طهماسب" أن السلطان سليمان خرج 
في غزوة صوب بلاده برفقة شقيقه "القاص ميرزا" وذلك حسبما أبلغه أمراء 
الولايات الحدودية مع الدولة العثمانية. فأصيب بذعر وهلع شديدين 
لما وصلت إليه هذه الأنباء. وكان هذا الشعوز الذي راوده في ذلك الوقت 
نابعٌ من احتمال صعود أخيه "القاص مِيرْرا" إلى عرش إيران بدعم من الدولة 
العثمانية؛ أكثر من كونه كان خائفًا من سيطرة العثمانيين أنفسهم على إيزان. 
حتى إن تلك المخاوف التي ساورت الشاه يمكن تأكيدها ببعض الروايات التي 
سردها المؤرخحون العثمانيون حول "نية السلطان سليمان إسناد عرش إيران 
إلى القاص ميرْزا بعد القضاء على شقيقه طهماسب". وكان شاه إيران يذكر 
السلطان سليمان دائمًا بالتعظيم والتبجيل» وقد قرّر عدم مواجهة الجيش 
العثماني خوفا من الدعم الذي يقدمه السلطان إلى شقيقه "القاص مِيرْرًا". وكان 


ايع العا شاه على لسسع فاق سات قلا ب سس ب)ب))-ب_- بوب ؤم 
يشير إلى السلطان سليمان في مذكراته دومًا بلقب "حضرة السلطان"» وكان 
يدّعى أنه خدع من قبل وزراء البلاط العثماني وشقيقه. وهم الشاه "طهماسب" 
نحو بلاده؛ ومن بين هذه الإجراءات: تدمير موارد الطعام والشراب والمياه 
في الأماكن التى سيعبر منها الجيش العثماني» وإرسال جواسيس القزلياش إلى 
العثمانيين لإرباك حركة الجيش التركي؛ وتشتيت مت تشتيت ذن قادنه والهجوم بقواته 
على أراضى الأناضول من الخلف عندما يضطر الجيش العثمانى لمغادرة 
الأماكن التي احتلها بعد مغاناته من أزمة المؤن وظروف الطريق الوعرة. ويشرح 
مؤرخو الدولة الصفوية هذه الأوضاع بقولهم: 

"أرسل الشاه بعضًا من رجاله إلى المعابر التي يمر منها الجيش التركي 

المزروعة والحقول في تلك المنطقة. كما عمد سكان تبريز إلى غلق 

جميع عيون المياه وقنواتهاء ولم يب أي مورد مياه في تلك المنطقة. 

ووصل الشاه إلى هضبة اشقانبر وبدأفي الانتظار هناك. وقد أرسل 

بعض قادته العسكريين : إلى منطقة مرند الواقعة قعة أقصى شمال غرب إيران". 


ووصل السلطان سليمان من ولاية "سيوّاس" إلى “رشر' في الشرق عبر 
ريق "صوشهري ب أرؤيمياق -ترهاف". وآرسيل عطقا إلى اثفاه "اوناسي" 
يدعوه إلى الحرب. وعندما وصل إلى منطقة "جُوبَانٌ كُوبْرُو (تتسوة :بوط 0©)" 
في ولاية ول ألفت قواقه القبض على أريسة جراسيس صقريين أرسلوا 
إلى الأناضول. وكان عؤلاء الجواسيسى يعملون وسائل إلى قبائل القزلياش 
في ولايات نيجع وامُوزُوق" و"سيواس" و"توقات" تحرّضهم على الثورة 
ضد الدولة العثمانية. فأمر السلطان سليمان بإعدامهم على الفور» وبعث فرمانا 
إلى ابنه الأمير مصطفى كي يتتخذ المزيد من التدابير الاحترازية ضد ثورات 
القزلباش في الأناضول. وكان السلطان يطمح إلى إنقاذ ولاية "وَانْ" من أيدي 
الصفويين في البداية. ولذلك»: عندما وصل إلى منطقة "عَادلْجَوَ ازْ (ممعء1:ك ل" 


ل ل ل جر اا المسل لمحل سس بليمان القانوتي 
عبر طريق "حسن قلعة - أرجيش (ونع87)": أرسل حاكم أَرَضْرُوءْ "ملا ياش" 
وحاكم كرمان "رمضان أوغلو بيري بَاشَا" لمهاجمة قلعة "وَانْ". وعندما أبان 
برهان غلي سلطان عن رسالة السلطان سليمان في دولة "شيروان" أذعن الجميع 
للأمرء فأرسل خطابًا إلى السلطان يخبره بأن جميع مناطق "شيروان" تقدم 
فروض الطاعة والولاء له؛ مما أدخل السرور إلى تقيبه. وبينما كان السلطان 
يعتزم التوجّه صوب "وان" بعد أن أرسل إليها كلا من 'عُلّمَا بَاشّا" و" بيري ياشا" 
جاءه نبأ خروج جنود القزلباش إلى منطقة "كارافول"” فأمر إرسال "القاص 
مِيرْزًا" وبعض من القوات الغثمانية لردعهم. ووقعت معركة بين الجانبين 
عند مراعي مدينة "مرند" الإيرانية»؛ وتقهقرت قوات القزلباش واضطرت للعودة 
إلى داخل إيران والرجوع إلى الالتحام بقوات الشاه من جديد. 


وصل السلطان سليمان إلى مدينة "خحوي" يوم ١؟‏ تموزا/يوليو. ثم انتقل 
منها إلى منطقة "شنب غازان ههه :-:ع8)" يوم 8 من الشهر ذاته» وأمر 
بإنشاء ؛ معسكره في ذلك المكان. وكان "القاص ميرْزا" عندما طرح على السلطان 
سليمان فكرة غزو إيران قد أبلغه بأن الشاه "طهماسب" هرب من تبريز: 
وأن أهالي تبريز ينتظرونه على أحرٌ من الجمر. لكنه عندما وصل إلى تبريز 
لم يستقبله أحدٌ من أهلهاء كما فرّ بعض من رجال "القاص ميرْرًا" هاربين ولجأوا 
إلى أخيه الشاه. وعلى الرغم من ذلك» دخل السلطان مدينة تبريز دون قتال. 
ويذكر بعض المؤرخين العثمانيين أن "القاص مِيرْرًا" نصَّب على عرش إيران 
بصفته ملكها الجديد؛ ويشير البعض الآخر إلى أنه أسندت إليه إدارة تبريز فقط. 
ولقد وجّه السلطان سليمان تعليمات تحذيرية مشددة لجنوده كي لا يتعرّضوا 
لأي شخص من أهالي تبريز. ولم يستسغ السلطان بعض التصوّفات غير اللائقة 
التي أقدم عليها "القاص ميرْرًا" في تبريز مثل نهب قصر الشاه؛ ونفي الصتاع 
والحرفيين إلى الأراضي العثمانية» وزيادة الضرائب بشكل كبير» وحتى تنفيذ 
مجازر ضد السكان المحليين. وقد أقام السلطان سليمان في تبريز خمسة أيام؛ 
وآثر بعدها العودة إلى "وَانْ" بعدما أدرك أن كارثة محققة ستقع إذا ما مكث 
مزيدًا من الوقت هنا بسبب نقص الغذاء والمؤن. وشهدت الفترة التي مكثها 


طم أعال القضاء على الصفويين: خروقان شر فنا اليا سس 77 بي سب 8 
السلطان في تبريز نفوق ه آلاف من الجياد والجمال التي كانت تخدم جيشه 
بعد أن اضطروا لأكل أوراق الشجر وقشورها لما ساءت حالتهم الصحية بسبب 
إلى الأناضول. وبهذه الطريقة» أجبر السلطان على إخلاء تبريز مجددًا في ثاني 
غزوة كبيرة يقوم بها إلى إيران (”7؟ جمادى الآخر 104ه - ١‏ آب/أغسطس 
64 ام). 


ووصل السلطان سليمان إلى "وَانْ" يوم ١6‏ آب/أغسطس من العام نفسه 
وأمر بإلحاق قوات الصدر الأعظم "رستم بَاشَا" بقوات "مُلَمَا بَاشَا" و"بيري 
بَاشَا" اللذين يحاصران قلعة 'وَانْ". وبدأت القوات مجتمعة في تشديد القصف 
على القلعة. ولكن الشاه "طهماسب" كان قد حصّن القلعة بحصون منيعة؛ 
وجهزها بالمدافع والذخائر والقذائف اللازمة للدفاع عنها. وكانت هذه المديئة 
تعتبر بوابة العبور إلى منطقة أذرييجان شمال غرب إيرانء وكان الصفويون 
يؤمنون يأن هذه المدينة لن تسقط في أيدي الأعداء ما دام يحكمها أمراء 
منتسبون إلى الأئمة الاثني عشر. وبدأت القلعة في الاهتزاز في مواجهة قذائف 
المدافع العثمانية. وقد طلب الحاكم الصفوي المسؤول عن تأمين القلعة "جيني 
(627#>) شاه علي سلطان" من القوات العثمانية مهلة يومين لتسليم القلعة بعد 
أن أدرك أنه لن يستطيع المقاومة طويلا. لكن القيادة العثمائية لاحظت مبادرة 
المدافعين عن القلعة في ترميم أبراج القلعة التي تهدّمت جرّاء القصف وإدخال 
المياه إلى القلعة خلال هذين اليومين» فواصلوا قصفهم لها دون هوادة. ويعد 
مدة خرج بعض رسل المدافعين عن القلعة عبر حبال تدلّت من داخلها وهم 
يحملون أكفانهم على رؤوسهم» وذهبوا إلى "القاص مِيرْرًا" وطلبوا منه التوسّط 
لطلب الأمان من السلطان سليمان. وقد قبل السلطان طلبهم هذاء وغادروا 
المديئة» ليتمكن السلطان سليمان بعدها من بسط نفوذه على القلعة يوم 
4؟ آب/أغسطس. وتحؤولت "وان" إلى إمارة مستقلة؛ وعين الس لطانٌ أمينٌ 
المالية "صاري «567) إِسْكَنْدَرْ شلبي" واليّا عليها وخصص له مبلغ مليون قطعة 
فضية» وترك معه 0 آلاف من الجند المتطوعين. 


لبط حت تح تح ري ليو ]ل لقنا توفي 
لم يقم السلطان سليمان طويلا في 'وَانْ"» وتحرّك صوب ولاية "ديار بَكُر' 
لقضاء فصل الشتاء بها. وعلم الشاه "طهماسب" في ذلك الوقت أن الجيش 
العثماني استولى على "وان" وذهب لقضاء فصل الشتاء في "ديار بكر": فسارح 
إلى التحرّك؛ وإرسال قوات حاشدة من جيشه إلى مناطق "أرجيش"؛ و"أخلاط". 
و"عادلجواز". وقد تعرّضت قوة عثمانية تراوح قوامها بين * - ه آلاف جندي 
إلى هجوم الجيش الصفوي بيئما كانوا يقومون بترميم قلعة ولاية "قارس 
(575)" تحت إدارة رئيس قاذ شلبي" وعلي بَك الذي منح لقب البّاشاوية: 
وهو في الوقت نفسه شقيق "ذو القادرلي محمد خان". ونفذت القوات الصفوية 
التي كان يقودها أكبر أبناء الشاه "إسماعيل ميرْزا" و"قاجارلي جوكجه سلطان" 
هجومًا مفاجئًا ضد القوات العثمانية» وهزموا الجنود العثمانيين المكلقين 
يبحماية حوالي ه آلاف من عمال البناء ورؤسائهم الذين تم جمعهم من ولايات 
"شين" » و"توكاط"» و"سيوّاس ى"» و"أرْزِينْجَان' و "اوضدوم" . ولم يتردد الجيش 
الصفوي في قتل الجنود العثمانيين الذين هرعوا للاحتماء بقلعة الولاية وطلبوا 
الأمان من القوات الصفوية. وعمدت القؤات الصفوية إلى إحراق قلعة "قارس" 
وتدميرهاء ولم يبق منها شيء إلا الخراب. بعدها بادرت قوات الشاه إلى تنظيم 
هجمات مشابهة على مناطق "ياسين"؛ و'أَرْضْرُومْ": و"بايبورت". وهمت تلك 
القوات إلى إحراق وتهديم منازل ومسساكن القرى والبلدات المتاخمة لمدينتي 
'عادلجواز" و"موش"”» وارتكبت مجازر وحشية ضد أهالي منطقة "أخلاط". 
ولما وصلت أنباء قدوم طلائع الجيش العثماني» توجّه الشاه "طهماسب" صوب 
"أرزينجان" و"تيرجان": وأمر جنوده بإضرام النيران في مدينة "أرزينجان". وقد 
أنشأ الشاه هناك قاعدة عسكرية لقيادة جيشههء وبدأً في عمليات القتل والنهب 
والسرقة في محيط تلك المتطقة. وفي ذلك التوقيت كان السلطان سليمان 
قدأرسل "القاص ميززا" إلى بغداد لتنظيم هجوم على مدينتي "قم (اميت)" 
و"كاشان (#قوق»)" الإيرانيتين: كما كلف الوزيرٌ الثالث أحمد بَاشَا بالتوجه 
إلى "أرزينجان" للتصدّي لاعتداءات الشاه. وقد أرسل أحمد بَاشَا بدوره حاكم 
ولاية مالاطيا "عثمان بك" برفقة ١‏ جنديًا للخروج في حملة استكشافية؛ 


بعلم بال الضاء خبلى العاف ا اا انييس ع 
وتحرَّك هو بقواته من بعده. وعبر "عثمان بلك" مدينة " 
هجومًا ليليًا مفاجئًا على قوات الشاه. وقام جيشه بربط الأواني والمراجل 
النحاسية التي حصلوا عليها من "كيماه" في ذيول بعض الجياد؛ وأطلقوهم 
على جيش الصفويين محدثين ضجيججا وضوضاء مفزعة. وقد شعر جنود الشاه 
بخوف وهلع شديدين؛ وبدؤوا في استلال السيوف على بعضهم البعض. 
ومن ثم انضمت هذه الكتيبة العثمائية قليلة العدد إلى هذا الصراعء وبادروا 
بالهجوم على الجنود الصفويين المرتبكين. وما إن أشرقت الشمسء» 
حتى شوهد الجيش الصفوي وقد تمرّق شرٌ ممزق. وعندما وصل أحمد بَّاشَا بقواته 
في اليوم التالي لم يجد إلا خيام الجنود الصفويين خاوية. وفي الواقع: 
كان الشاه "طهماسب" وجئوده قد انسحبوا بسبب الفوضى العارمة التي اندلعت 
في تلك الأثناء ظنًا منهم أن جيش السلطان سليمان قد وصل» وتوجّهوا صوب 
منطقة "قره داغ". ومن جانبه؛ عاد أحمد بَاشاء وأبلغ السلطان الذي وصل لتوّه 
إلى منطقة "بيرتك «/ء1ء2)" هروب جيش الشاه. 


كيماه (/20671)") وشَنْ 


لقد انطلق السلطان سليمان إلى "ديار بكر" بعد تلقّيه نبأ انسحاب قوات 
الشاه» وأمر بتوزيع جنوده على أماكن الإقامة لقضاء فصل الشتاء. وكان توزيع 
الجنود لقضاء فصل الشتاء على النجو التالي: الوزير الثاني محمد بَاشا في بغداد 
يرافقه ١16٠١‏ جندي من الإنكشاريّة حاكم الرُومّلي وجنوده في "ماردين". 
حاكم الأناضول وجنوده في "أورفة". وأما السلطان فقد انتقل من "ديار بكر" 
التي أقام بها شهرين إلى حلب لقضاء الشتاء بها (؟؟ تشرين الثاني /نوفمبر 
4م. وبينما هو مقيمٌ في حلب أتاه ابنه الأمير "بايزيد"» وشرع الاثنان 
في قضاء أوقاتهما في الخروج في جولات الصيد. وخرج السلطان حتى وصل 
إلى حماة» وتجوّل بتلك المنطقة. وقد أقام في حلب لمدة ستة أشهر. 

وصل "ألقاص ميرْرا 1472 كعس[ا)" إلى مدينة "همدان («مدءمه27)" 
بصحبه © آلاف فارس بعدما طلب من السلطان سليمان الإغارة على المنطقة 
القريبة من "أصفهان": وسمح السلطان له بذلك. وقد ألحق "القاص ميزْرًا" 


الي لشُاُسُسُسللم 0 ا 00 
هزيمة بقوات أخيه "بَهْرَامُ ميرْزا" و"أوسطاجلو جراغ سلطان". ونهب خزائئهم 
وممتلكاتهم. . وتقدم بقواته حتى وصل إلى "قم" و"كاشان". وهناك اختطف 
"يعرف بك الأفشاري": واحتل مدينة "قم". و 8 مدينة "أصفهان"؛ وتقدم 
حتى وصل إلى مدينة "شيراز" مركز يلاد فارس؛ ونهب ودمر كافة المدن والقرى 
الواقعة على الطريق الموصلة إلى تلك المدينة. ولم يُهمل "القاص مِيرْرًا" اختيار 
أفضل وأجود الأشياء التي اغتنمهاء وأرسلها بواسطة "سيد عزيز الله الشيرواني" 
الذي كان يرافقه إلى السلطان سليمان الذي كان يقضي فصبل الشتاء وقتئذ. وكان 
من بين تلك الأشياء كتب مكتوبة بعبارات رائعة؛ والأسلحة؛ وعطور المسك. 
والسجاد. والمجوهرات؛ ورسالة إلى السلظان. وقد أخبر "القاص ميرْرًا" 
السلطان في هذه الرسالة أنه انتقم من الدمار الذي أحدثه الشاه لاسي 
في ضواحي "أرزينجان". وأفضت هذه الهجمات التي شنها "القاص ميرْرًا" 
إلى دفع شقيقه الشاه إلى الخروج من مكان قضاء فصل الشتاء في "قاراجاباغ" 
وتوججهه صوب مديدة "قزوين" في محاولة منه لصد هجماته وحماية العراق 
من اعتداءاته. فأدّت هذه التحركات إلى انسحاب "القاص ميرّزًا" إلى بغداد. 
وفي حقيقة الأمرء كان "القاص ميِرْرًا" لا يتورّع عن الإقدام على أعمال النهب 
والتخريب والحرق في كل مدينة كان يدخلهاء وكان يتصرّف بفظاظة بالغة تجاه 
وطنه وشعبه. 

وفي الوقت الذي أولى فيه السلطان سليمان اهتمامًا خاصًا بالنظام 
والانضباط في تبريز حين فتحهاء لدرجة أن جنوده "لم يروّعوا حتى دجاجة 
هربت من قنّها"؛ نجد أن "القاص ميرّرًا" لم يتورّع عن ظلم أهل المدينة 
وتشريدهم وإشاعة المذابح بينهم. عندما انسحب "األقاص ميرَْا" إلى بغداد 
نزل إلى "كربلاء"؛ وزار ضريحيّ الإمامين "علي" وابنه "الحسين" #6 وفهم من 
ذلك أنه عاد مجددًا إلى اعتناق المذهب الشيعي. وقد أدذت هذه الحركة إلى 
سقوطه من نظر العثمانيين»؛ وساءت علاقته بالصدر الأعظم. حتى إن الصدر 
الأعظم السابق "لطفي بَاشا" -الذي ألف كتابا في التاري بخ يروي أن حاجب 
"القاص مِيرْرا" بعد أن وجهت إليه بعض التهم أعدم على الُخطافء مما هر كيان 


طلم داق اطاط جل انطو ل شا قا سسسسسببرب_-ب-_ببب لي 
هذا الأخير الذي كان مستاءً في الأساس من عدم تنصيبه على عرش إيران» كما 
كان متفعلًا بسبب إيفاد محمد بَاشَا إلى بغداد. وبيتما كان السلطان سليمان يقيم 
في قصر "إيلمالي": أرسل خطابًا وبعض الرجال إلى "القاص ميرْزا" يطلب منه 
المجيء للقائه» ففزع "القاص ميرْزًا" من هذا الطلب» وتحبّجج ببعض الحجج: 
ولميلبّ هذه الدعوة. ووجد نجاته في اللجوء إلى الأمراء الأكراد المتواجدين 
بجوار منطقة "شهر زور". ولقد احتمى "القاص ميرّزا" بقلعة "ميروان" الخاضعة 
اترعاب يلق" أحد قادة أكراد إمارة "إيرديلان". لكن شقيقه "بَهْرَامٌ ميززا" 

ماي بو القلعة»؛ حتى حاصرها بقواته. وألقى 'بَهْرَامْ 
مِيرْرًا" القبض على شقيقه "القاص ميرْرًا"» وحبسه في قلعة "آلاموت" الشهيرة 
شرق بحر قزوين. ثم ألقي من فوقها ومات بعد ذلك بعدة أيام. 

وفيما كان السلطان سليمان في مدينة حلب جاءه خطابٌ من ملك شيروان 
"برهان". وقد أخبره برهان على سلطان في هذا الخطاب أنه أحرق ودمر بعض 
المناطق مثل "جينجه"؛ و"قره باغ"» و"موجان"؛ و"تاليش". وفي الوقت الذي كان 
السلطان سليمان يقضي فصل الشتاء برفقة كتيبة من الجنود العثمانيين»؛ واصل 
حاكم "وان" إِسْكَنْدَرْ بَاشَا هجماته وغاراته على الأراضي الصفوية. فتحرّك هذا 
الأخير بقواته حتى وصل إلى "شوكورو سعد" أو "روان"؛ وشنّ هجومًا على 
"خوي": واستولى على القلعة وقتل "دونبوللو حاجي بَك" الذي خدم الدولة 
العثمانية فيما مضىء؛ ومن ثم انضمّ إلى الصفويين. ولقد أدخل هذا النجاح 
السرور على السلطان سليمانء إذ استطاع إِسْكَنْدَرْ بَاشَا الاستيلاء على "خوي" 
خلال فترة وجيزة. لكن غزوة جورجيا شغلت عقول العثمانيين كثيرًا. وكانت 
جورجيا في ذلك الوقت يوجد بها ثلاث حكومات مستقلة. وكانت إحدى هذه 
الحكومات تدار بنظام الإمارة» وأما الاثتتان الأخريان فتُداران بنظام الملكية. 
في الشرق نجد مملكة "كارتلي (://56)" وعاصمتها "تفليس"؛ وفي الغرب 
مملكة "إيميرتي (12721:/)" وعاصمتها "قوتايس (ذنره::8)"» وأما على ضفاف 
نهر "شوروه (//07©)" سنجد دولة الإمارة أو "ساميشا (©1:/71:ه8)" وعاصمتها 
"آهيسها (©[47:5)". وكانت هذه الأخيرة على وجه الخصوص في صراع دائم 


4 لح فسليمان القانوفي 
مع الدولة العثمانية. ولقد اشتبك حكام هذه الإمارة مع حاكم ولاية أَرْضُرُومْ 
العثمانية "موسى بَاشَا" في وقت كان السلطان سليمان فيه منشغلا بغزواته 
في أوروياء ونجحوا في قتله. وقد هزم "يوسي اننا" -وه و أحد المنتسبين 
إلى بني "إسفنديار (97بف2:4/)"- في الغزوة التي شنّها على جورجياء وقتل 
وقطعت رأسه. فهرع حاكم "ديار 2 "علي بَاشَا الخادم" لدعم القوات العثمانية 
ضد الجورجيين» واستطاع تحقيق النصر عليهم. لكنه لم يتمكن من إنقاذ "موسى 
باك" فين بين أيديهم» واستطاع فقط الحصول على رأسه المقطوعة. 
وفي شهر تموز/يوليو عام 544١م‏ كُلّف حاكم أَرْضُرُومْ "تكلو محمد بَاشًا" 
بمهاجمة أراضي هؤلاء الأمراء الجورجيين إثر تصرّفاتهم العدائية ضد الدولة 
العثمانية. بغرض الانتقام من هذه الإمارة الجورجية النصرانية التي أعرضت 
عن البلاط العثماني» وولت وجهها شطر الشاه "طهماسب"؛ وعمدت إلى قتل 
'موسى بَإِشَا" حاكم أَرَضُرُوم. وكان محمد بَاشًا قد دخل الأراضي الجورجية: 
وفرض حصارًا على قلعة "باراكان" يوم 1١7‏ آب/أغسطس عام 15148م؛ ونجح 
في الاستيلاء عليها بعد معارك دامية؛ لا سيما وأن هذه القلعة المحصنة تقع 
في منطقة منحدرات صخرية. ثم بسظ نفوذه على قلعة "كوميكا" بعد معركة حامية 
الوطيس. كما حوصرت قلعة "بينيك" وفتحت هي الأخرى. وبعدها حوصرت 
حصون "بارناك #موسمرهم)" و"كورميك ساماجار (50718907 ع/نبمدقل)" 
و"آها (ه/4)" وسقطت في أيدي العثمانيين. لكن الأمير الجورجي "كيِحْسْرَوْ 
(ماع”كلةةإنزع1) الثاني" استطاع استعادة بنعض هذه القلاع بعد فترة كمنطقتيُ 
"نارمان («عءضرمه1ة)" و "بينيك /5676)". حتى إنه احتل مقاطعة "ليفاني" 
(بيرتيرك)؛ ووصل الجورجيون حتى حدود "إسبير". وبينما كان السلطان سليمان 
في طريقه من حلب إلى "ديار بَكر"؛ وضله خبر هجوم أمراء جورجيا على 
مراعي "قره داغ". فأرسل الوزير الثالث أحمد بَاشا على رأس حملة عسكرية 
إلى جورجيا. وتحرّك أحمد بَاشَا بتاريخ 0 آب/أغسطس 8 ام يرافقه حكام 
وأسراء ولايات 'لَرْضْرُوة" » و"قارامان"؛ و"ذو القَادر' ؛واروم”» ووصل إلى 
اأرْضَررم ' يوم 4 أيلول/سبتمبر من العام نفسه» وزود جيشه هناك ببعض المدافع 


تحطم آمال القضاء غلئ الصفوسن: غزوتاك شرقيتان فاشلتان + ب -ب بسب ة؟ 
اللازمة لدكُ حصون العدو. ثم سار بجنوذه حتى وصل إلى قلعة "تورتوم" التي 
اتخذها الأمير الجورجي "كيحْسْرَوْ الثاني" مركرًا لغزواته نظرًا لتحصّنها بشكل 
محكم» وحاصرهاء وغمد إلى قصفها بالقذائف المدفعية على مدار اليوم حتى 
بدأت أسوارها في التهدم. فاضطر حُماة القلعة لتسليمها في نهاية المطاف. 
وعَيّن أحمد بَاشَا بعض القوات للدفاع عن "تورتوم"؛ ثم استكمل طريقه حتى 
فقتح مدينتئ "نيهاك" و"أميراهور". وقدم الجيش بعد ذلك إلى منطقة "أفجَه 
قلعة"» وتمكن من بسط نفوذه عليها بعد معارك عنيفة. وعقب سقوط هذه القلعة 
في أيدي الجيش العثماني» أذعنت بعض القلاع الأخرى فيما بعد وقدّمت 
فروض الطاعة والولاء. وعليه» فقد استطاع العثمانيون قتح جميع المناطق 
الواقعة على طول نهر "تورتوم' من "نيهاك" وصولا إلى قلعة "زخيك". ثم بسط 
لواحا لوس "كامهيس"» و"بينيس جرد"» و"أنزاف"؛ 
وسائر مناطق "آقجه قلعة". كما تمكن من فتح ولاية "داف - إيلي' التي كانت 
تضم مناطق "أولعو" » و"تورتوم'؛ و"يوسف إيلي" ٠‏ و"أردانوتش ". وقسَّمت هذه 
المناطق إلى أر بع مقاطعات»ء ودخلت ضمن النظام الإداري العثماني. وهذه 
المناطق هي مقاطعات "تورتوم": و"آقجه قلعة"؛ و"غدير ليوانه"؛ و"كامهيس". 
وعيّن أربعة حكام على هذه المقاطعات لإدارتها ومتابعة شؤونها. 

وفي تلك الأثناء تحرّك السلطان سليمان من حلب متوجّهًا إلى إسطنبول 
٠١‏ جمادى الآخرة 145ه - " حزيران/يونيو 544١م).‏ لكنه عانى من مشكلة 
صحية قبيل وصوله إلى "ديار يُكر". ولهذا السبب خلد إلى الراحة لفترة من 
الوقت في منطقة "قاراجاداغ". وعلى ما يبدو لم تكن مشاكله مع الصفويين 
والغزوة التي كان يديّر لتنظيمها العام التالي سببًا في إقامته لفثرة طويلة 
في حلب. وشهدت تلك الفترة ظهور علامات المرض الجدية عليه. وكان 
السلطان قد أصيب يعرقس اللظرى لو مبرحة» وذلك يسبب 
إفراطه في تناول البروتينات»؛ ما أفضى إلى تجمّع الدم وتبلوره داخل المفاصل. 
وكان خلوده للراحة في "قار اجاذاغ اعد بسيب هذه الآلام. 
وقد أفادته الأجواء الحارة في تلك المنطقة وخففت آلامه ولو بشكل مؤقت. 


و #بسس ل ٠‏ ع سس فوطليينق القانويي 
وتعاقى السلطان سليمان خلال فثرة قصيرة أثناء إقامته في "قاراجاذاغ". كما 
انتظر عنودة الوزير أجمد بَاشَا من جورجيا سد يما وبعد أن عاد أحمد بَاشَا 
من جورجيا يوم 4؟ ‏ تشرين الأول /أكتوبر عام 64م وتحسّنت حالته الصحية 
انطلق السلطان سليمان من "ديار 2 ' إلى إسطنبول. ولما وصل إلى ولاية 
"عانتب" أعلن لأمرائه وولاته أن رحلته قد انتهتء وأذن لهم بالعودة إلى ولاياتهم. 
ويعدها وصل إلى إسطنبول عبر طريق "آضئّه - أولوقيشلا (اهة/ء:!ل]) - قونيا" يوم 
١‏ ذي الحجة عام /451ه 7١(‏ كانون الأول/ديسمبر 1549١م).‏ 

وبهذه الطريقة يقة استطاع السلطان سليمان تأسيس ولاية "وَانَ' التي كانت تضم 
كذلك مدينة "هاكاري" كنتيجة لغزوته الثانية إلى إيران. هذا إضافة إلى استيلاء 
قادته على المناطق المجاورة لنهر "جوروه" الخاضعة لحكام جورجياء وألحقها 
بإدارة دولته بعدما قسّمها إلى أربع مقاطعات. وفي الوقت نفسه استطاعت 
دولة "شيروان" الحصول على استقلالها -ولو لفترة من الزمن- بمساعدة 
الدولة الحادة. وعبر بعدها بفترة "أوسطاجاو عبد الله خان" أراضي "شيروان" 
في إحدى سئوات خمسينيات القرن السادس عشرء وبينما كان يمرّ فوق نهر 
"كور"؛ كان حاكم شيروان برهان علي سلطان قد وافته المنية. وحينها تولى 
الحكم في شيروان شخص يدعى "مهراب" لم يستطع الصمود في مواجهة 
الصفويين:؛ ففرٌ هاربًا ولجأ للإقامة في جزيرة في بحر "الخزر". وأما "عبد الله 
خان" فقد كلف بعضًا من رجاله بالعثور على قبر "برهان"؛ ولما وصلوا إليه 
قطعوا رأسه. ثم سار "عبد الله خان" إلى مدينة "شيماهي"؛ وساهم في إخضاع 
"شيروان" لسيطرة قبائل القزلباش من جديد. 

مرض السلطان سليمان 


وبعد أن عاد السلطان سليمان إلى إسطنبول» حتى بدأ في قضاء وقته 
في ولاية "أدرْنْه" التي كان يخلد فيها للراحة ويبتعد عن قضايا الدولة المتعددة 


به؛ وريما بيدأت أصعب أيام حياته حيث زاد عليه المرض واشتد. وكان يشع 
به» وربما ب ب أيام حي ض بضغب 


تخطم آمال القضاء على الضفؤيين: غزوتان شرقيتان فاشلتائ + لت #0١‏ 
بالحاجة للخروج في غزوة جديدة تنسيه الفشل المرير الذي سيطر على 
غزوته الثانية إلى إيران. وقبل كل شيء؛ أمر ببناء جامع كبير وكلية ملحقة به 
70 جمادى الأولى 6007وه - ١7‏ حزيران/يونيو ١165م).‏ وشارك بنفسه 
في مراسم وضع حجر الأساس لهذا الجامع؛ إذ وضع أول أحجار أساس 
ذلك الجامع شيخ الإسلام "أبو السعود أفندي". واستمر بناء الجامع حتى 
عام 158019م. لكن هذه الفترة شهدت ارتفاع حذّة التوتر والصراع الخفيّ بين 
أبنائه بمسبب مرضه والبيئة النفسية التي تمخضت عن جلوسه على العرش لفترة 
طويلة. وازداد نفوذ كل من "خرّم سلطان" و"رستم بَاشا" وحاشيتهما على 
السلطان سليمان. وأما هو فكان يفكر في ابنئه الأمير "سليم" كي يخلفه في 
الحكم. لكنه لم يكن ينوي التعرّض لعاقبة جذه السلطان "بايزيد الثاني". وسعى 
لقيادة غزوتين كبيرتين في تلك الأثناء بنفسه على فترات متباعدة. وعلى الرغم 
من ذلك» فقد انتشرت أنباء تدهور حالته الضحية في كل الولأايات» حتى إنها 
وصلت إلى مسامع أبعد منافسيه. وأشار "كاتارولو فيسنتي بوتشيا" في خطاب 
أرسله إلى القصر الإسباني إلى أن السلطان سليمان أصبح عصبيًا وحزيئًا للغاية: 
موضحًا أن زوجته "خُرّم سلطان" تقوم بإعداد الأدوية المسكنة لتهدثته. 


وأما الدبلوماسي البندقي "نافاجيرو (3/08270)" فيروي في تقرير أعذه 
عام 1567م أن معاناة السلطان الصحية ازدادث في الآونة الأخيرة بسبب 
مرض النقرس الذي ألم به: وأن أطباء القصر عاجزون عن إيجاد علاج لتسكين 
أوجاع السلطان» لكن في الوقت نفسه فإن حاشية القصر يبذلون جهدا حثيئًا كي 
لايسمع أحد يمرن الساظان. وف الواقع: لوريكن لمرقى السلطاق لاي 
شاف. إذ إن الأدوية التي كان يصفها الأطباء للسلطان كانت من أجل تخفيف 
آلام المرض المبرحة. وبدأ مزاج عصبي يسيطر على حالة السلطان سليمان 
مع مرور الوقت بسبب المرض. ويُفهم أن هذه الحالة النفسية التي كان يعيشها 
السلطان قد تحسنت واستعادت حيويتها مع تحول المنافسة بين أبنائه من السر 
إلى العلانية» هذا بالإضافة إلى التطورات التي كان يشهدها الغرب في ذلك 
الوقت. ويمكننا الحصول على معلومات حول أوضاع الإدارة في الدولة في تلك 


5 بحس سس ححححححححححححححجببب سِإلإيِمَلَ الْقَانوني 
الفترة إذا ما علمنا بالتقارير المؤرخة في غام ١00١م‏ التي تشير إلى أن السلطان 
سليمان لم يعد يعارض تدخل زوجته "خُرّم" في شؤون الدولة» وأنه أسند مهمة 
إدارة الأسطول إلى "سنان بَاشا" شقيق شقيق زوج ابنثه "رستم بَاشا" بتأثير من "رم" 
نفسها. وصار السلطان يؤثر السفر إلى "دنه" لقضاء أوقاته في ممارسة هواية 
الصيد كلما شعر بالضيق جرّاء قضايا دولته. وقد جذبت الأحداث المندلعة في 
إقليم 'أَزْدَلَ" انتباه السلطان وجعلته لا يفكر بشيء سواها. لكن يمكن القول إنه 
كان يحصل على معلومات متعلقة بالأنباء القادمة من كافة مناطق وأقاليم دولته. 
قضية إقليم "أزْدَلُ» 

كان السلطان سليمان على علم تام بأهمية إقليم "أردل (اءه87) / 
ترانسيلقانيا (نزة«هد[ة5ه1)" من أجل أمن إمارة "بودا" في المَجر. ولهذا 
ابسيب كانة يتابع الطوراث الني, تتسدث في هذا الإقليم عن طبه وفي تلك 
الأثناء بدأت علاقة إمارة وا مع آل "هابسبورج" تسوء بشكل يهدد اتفاق 
السلام الموقع بين الطرفين عام /15141١م‏ بسبب المكائد والمؤامرات التي كان 
يحيكها "مارتينوزئ (أعقله:7117هان1)" (فراتير جورجي («©:ةز) 174167) وتذكره 
المصادر التاريخية التركية باسم "باراتا (©8©721)" الذي كان وصيًا على ملك 
أردل "يانوش سيجسموند (1/02:كةع351 2:05)". وكانت القوات العثمانية 
تسعى للحفاظ على أمن إمارة "بودا" في المقام الأول» وعليه فقد اضطرت 
للإقدام على تنفيذ حملة عسكرية جديدة على طول حدودها. وكما ذكرنا آنفا 
حول خضوع "بودا" لسيطرة الدولة العثمانية؛ فإن الملكة "إيزابيلا” وابنها "يانوش 
سيجسموند" ذهبا إلى إمارة "أرْدّل" ومدينة "ليبوفا". وكان هذه المدينة لديها 
مجلس يُسمى "توردا". وكان هذا المجلس هو صاحب الكلمة العليا في إدارة 
"أَزْدَلْ": وقد أسهم هذا المجلس في نقل مركز الإمارة عام 1547م إلى 'بَلغْرَاد 
- أردل". وبهذه الطريقة بدأث بذور استقلال المَجر تبذر في أراضي قل 
بشكل سرّي. وكان يرأس هذه الحركة القسن "مارتينوزي". وقد نصَب هذا 
الأخير نفسه كنائب للملك الصغير (كوزبيرو). وقد شكل "مارتينوزي" مجلسًا 


هه أعماك فاه على العسش ع لات شا شتا )بياس و 
مككونا من 5١‏ عضوًا من ممثلي المَجَريين والسكليين والسكسونيين من أهل 
"أَرْدَلُ" . وبينما كان يقوم بجميع هذه الأمورء عمد "مارثينوزي" إلى ممارسة 
بعض الأعمال بغرض إلغاء السيظرة العثمانية على "أَرْدّلُ": وإلحاقها بأراضي 
آل "هابسبورج"؛ وبالتالي المساهمة في احتلالهم الفعلي للإقليم. ومن ناحية 
كان يراوغ العثمانيين بخطاباته التي كانت تظهر حسن نيته؛ ومن ناحية أخرق 
كان يبعث رسائل إلى "فرديناند" لإبلاغه بنيته الحقيقية» كما سعى لتوطيد علاقته 
به. وقد رغب "مارثينوزي”" في تحر ك "فرديناند' الإنعضاع الملكة إيزاييلا وابنها 
الملك الصغير لحمايته. وبغد كل هذه المحاولاتء عقد "فرديناند" اتفاقا سرّيًا 
مع بعض رجال الملكة "إيزابيلا" في شهر أيلول/سبتمبر عام 1544١م.‏ ونص 
هذه الاتفاق على إخراج إمارة "أرُدَل" وكافة الأراضي المتاخمة لضفتي نهر 
"تيزا" من تحت أيدي العثمانيين ومنحها إلى آل "هايسبورج". 
كان "مارتينوزي" يؤمن يقينًا بإمكائية تنفيذ بود هذا الاتفاق. وقد خحطط 
في حالة انكشاف هذا الأمر لتحميل هذه التهمة لغريمه السياسي "بيتروفيتش 
(عواندممءم)" الذي كان من أحد رجال الملكة "إيزابيلا". ذلك لأنه شعر بأن 
الملكة بدأت تدريجيًا في الشعور بالضيق والحرج من تصرفاته؛ وأردل أن 
يحمّل غريمه "بيتروفيتش" فشل هذه اللعبة السياسية كي ينأى بنفسه عن أي تهم 
أو عقوبات توجّه إليه. وتسببت الوقائع التي شهدتها الحدود مع النمسا ونشوب 
احتلافات جديدة بسبب التأخر في سداد الضرائب السئوية في تبادل السفراء 
بين الجانبين. وبعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع الذي 
عُقد في مدينة "جنجوش”" المجرية» أرسل السغير العثماني "محمد شاويش" 
إلى فييناء وقد أبلغ هذا الأخير السلطان سليمان لدى عودته يالتصريحات 
المثيرة للشك التي أدلى به أرشيدوق النمسا حول إقليم "أرّدّلْ": ولقد أحسّت 
الملكة "إيزابيلا" في تلك الأثناء بالضيق من مكائد "مارتينوزي"» وشعرت 
أن عرش ابنها يتعرّض للتهديد. فلم تتردد في إرسال شكوى إلى السلطان 
سليمان تشتكي فيها "مارتينوزي" وتطلب العون منه لمواجهته. وعليه؛ فقد 
أرسل إليها السلطان خطايًا يبلغها بأنه يقدّر الأخبار التي أرسلتها حول 'أَرْدّل' 


1 مس ب لح صصص سس سس رروالجم ]ق القاتوق 
قبل ذلك في شهر حزيران/يونيو عام ٠150١م,‏ وأخبرها بضرورة الانتباه 
إلى وضعية "فرديناند" وتحرّكاته. كما طالب السلطان في هذه الرسالة من نبلاء 
الشعوب الثلاثة المقيمة في المَجَر (المَجَريون - السيكيليون - السكسانيون) 
بإبعاد "مارتينوزي" عن الحكم وتسليمه إلى العثمانيين» وأبلغهم بلهجة حادّة 


بضرورة عدم خضوعهم إلا للملكة "إيزابيلا” ورجلها الصدوق "بيتروفيتش". 
وأما "مارتينوزي" فحاول فجأة تحريف الحقائق عير إرسال الرسائل 
والخطابات إلى إسطتبول كي لا يبوء بغضب الدولة العثمانية عليه. ومن ناحية 
أخرى أخذ في مضايقة ة الملكة "إيزابيلا”» وكان يقؤل لها إن مصلحة ابنها 
لن تتحقق إلا بعقد اتفاق مع الإمبراطور "فرديناند". وفي نهاية هذه المحاولات؛ 
بادرت 'إيزابيلا" بالإعراض عن الدوئة العثمائية؛ ووقعت اتثقاقا آخر 
مع "فرديناند" عام ١165١م.‏ وقد نص هذا الاتفاق على أن يدفع "فرديئاند" 
مبلغ ٠٠١‏ ألف قطعة ذهبية إلى "إيزابيلا" كمهر لخطوبة بنت من بناته على ابنها 
"يانوش سيجسموند"» ويحصل هذا الأخير بموجب هذا الاتفاق على لقب وَالي 


2 ٠. 


مدينة "أوبوله". 


وقد وافقت "إيزابيلا" على هذه الاتفاقية» وانسحبت حتى مدينة "كاسا" 
الواقعة على حدود المَجَر. وأما "مارتينوزي" فكان يبلغ السلطان سليمان بأن 
الأخبار المتعلقة بدخول النمساويين المَجَر عارية تمامًا عن الصحة ولا أساس 
لها. بيد أن حاكم "بودا" كان يطلع السلطان على الأوضاع في التكر أولا بويد 
وعليه؛ فقد أرسل السلطان سليمان فرمانًا قاطي به الع “1 حمل تاريخ 
١‏ تموز/يوليو ١1550١م.‏ وأوضح السلطان في هذا الفرمان أثه أصدر تعليمات 
بالتحقيق في هذا الأمر إلى كل من حاكم الُومّلِي "سُوكولُو محمد بَاشَا" 
وقوات "أفلاق" ومولدوقاء وتتار منطقة "دوبروجا": وخان القزْم. وعندما تيقن 
السلطان من خيانة القِسّ "مارتينوزي" واستيلاء آل "هابسبورج' ' على "أرْدَلُ" 
ودخول قواتهم إلى الإقليم؛ استدعى سفير هابسبورج في إسطنبول "مالفيزي" 
إلى ديوانه» وطالبه بتوضيح الأمر حول هذا الشأن. فلم يعطه السغير جوابًا 
شافيّاء فأمر بإلقاء القبض عليه وإلقائه في السجن. 


تحطيم آمال القضاء على الصفووين: غزوتان شرقيئان قاشلتان ب -- سس قا 

وشهدت هذه الفترة وفاة حاكم "بُودًا" يحيى بَاشا زاده محمد بَاشَاء فعْيّن 
"قاسم يَاشَا" خلقا له. وأبلغ هذا الأخيرُ السلطانٌ بأن آل "هابسبورج" عمدوا 
إلى تجهيز قواتهم العسكرية» وأنشأوا قلعة على الأراضي العثمانية في مديئة 
"سولنك" الحدودية. فأمر السلطان بهدم هذه القلعة على الفور؛ وأرسل خطابًا 
إلى 'فرديناند" يخبره فيه أن شروعه في إنشاء قلعة على أراض تركية يعتبر 
سخالفا لمعاهدة السلام الموقعة بينهما. وبعد هذا الخطاب» ارسق "فرديئاند" 
خطابًا آخر إلى الصدر الأعظم "رستم بَاشا" برّر فيه التصرفات التي أقدم . عليها 
خلال الوقائع التي شهدتها "سولاك" 1 '» وأعرب عن رغبته في آلا تتسبب 
هذه الأحداث في ظهور عداوة جديدة بين الدولتين. كما عبّر "فرديناند" في 
هذا الخطاب عن أمله في إطلاق سراح سفيره من سجنه. فأما السلطان سليمان 
فلم يلق بالا لهذه الحجج الواهية» وأقدم على تعيين حاكم "ديار بكر" "علي 
يَاشَا الخادم" واليّا على "بودا" خلفًا ل"قاسم بَاشَا" الذي تصرّف بتراخ ملحوظ 
في التعاطي مع قضية هدم قلعة "سولنك" التي كلف بالاهتمام بها. 

وما إن اغرت السابية الأثى ضاع القائمة في إقليم 'أَرْدَل". حتى كلف 
السلطان سليمان حاكم الرُوَمَلي لشو كواو عبصد اا" بِشَنْ هجوم على الإقليم. 
وانضعٌ إلى قوات "سُوكُولُو محمد بَاشًا' حكام مقاطعتي "سيمئديرة" و"نيبولو". 
وكانت مهمة حاكم "فيدين" قيادة قوات إمارة "أفلاق"؛ ومهمة حاكم "نيبولو" 
قيادة قوات إمارة مولودفا من أجل السيطرة على المتاطق المحيطة بمتطقة 
"دوبروجا". وأما 'سُوكولو محمد بَاشًا" فقد تحرّك من صُوفْيًا يوم ٠١‏ تموز/يوليو 
عام ١160١م.‏ ولقد واصل "مارتينوزي" خططه الماكرة للمراوغة كما ذكرنا آنفاء 
ونجح في تسيبر أموره لفترة من الوقت. حتى إنه استطاع تأخير تحرّك "سوكولو 
يول شيا" آل" 1 وكان "مارتينوزي" يرسل الضرائب الس حمقة علي 
أقساط إلى البلاط العثماني» وكان يتحدث عن أن الوقائع التي تشهدها 'أَزْدَلَ" 
هي من صنيع أشخاص آخرين غيره. لكن القائد العثماني 'سوكولُو محمد 
بَّاشا" فطن إلى أن هذه الألاعيب التي يقوم بها رو الكسب المزيد 
من الوقت؛ وقد جاءه أمرٌ بالسير بجنوده من صُوفيًا صوب بَلغرّاد. وعندما عبر 


يحلل ا ل جل سس يلل القنانويي 
72 تركرار محمد 9315 ؤادي سيرم ووصل إلى منطقة سالنكانين » لحقت به 
ا اتا فيدين' ف"تيبولو" و"سيمعتديرة": '» إضافة إلى ألفيْ جندي 

من الإنكشَاريّة و0١5١‏ مدفعًا ومسلو من امطيول. وكان يخضع لأوامره أيضا 
الجئود المغاوير التابعون لوالي بودا "علي بَاشَا الخادم'٠.‏ ووالي البُوسْنَة "علمًا 
بَاشَا" و" علي بَكَ ميخائيل أوغلو ". وقد تحرّك "لا سُوكوأُو محمد بَاشَا" رن 
"سلانكامين" يوم 7 أيلول/سبتمبر عام 0م حتي عبر نهر الطوئّة بالقرب من 
مديئة "بيترفأردلين"؛ ودخل و عبورًا بنهر "تيس" بالقرب من قلعة "تيتل". 
وما إن وصل إلى هناك؛ حتى حاصر قلعة "بيتشة" بعد أن تمركزت المدافع 
والبنادق التي جلبتها السفن العثمانية عبر نهر الطوئّة» وبدأت حصار القلعة 
بقصفها بنيران تلك المدافع والبنادق. وبعد ثلاثة أيام من الحصار المتواصل»: 
استطاعت القوات العثمانية الولوج إلى المديئة عبر الثقوب التي أحدثتها نيران 
مدافعهم في أسوار القلعة؛ ونجحوا في الانتقال في كل شوايج المدينة حتى 
بسطوا سيطرتهم عليها بالكامل. وناص “شوكواو حبيد اها" إلى تارب سياه 
بترميم أسوار القلعة وحصونهاء وعيّن حامية عليها. ثم توجّه بعدها إلى مدينة 
"بيتشكيريك"» بعدها سار إلى مدينة "تشاناد" الواقعة على ضفاف نهر "ماروش' 
وقام قائد المدافعين عن القلعة من الصرب "فيرينك” بتسليم مفاتيح القلعة إلى 
محمد بَاشا. كما استطاعت القوات العثمانية بسط نفوذها على ١١‏ قلعة في تلك 
المنطقة بالطريقة ذاتها. 


توه انوق وأو محيد الل" بعدها إلى مدينة "ليبوفا". وكانت قلعة هذه 
المدينة من أحصن القلاع وأقو اها في واد لأر » وكان قائد تلك المدينة شخص 
يدعى "بيتو يانوش" وتحت إمرته قوة عسكرية قوامها ٠١‏ ألف جندي. وبينما 
كان محمد بّاشَا في طريقه إلى "ليبوفا"» اشتبكت قوة استكشافية من العدو 
مع قوة استكشافية عثمانية» فهزمت قوات العدوء واستطاع من نجا منهم 
الهروب إلى القلعة وإيلاغ قائدها بضخامة القوات العثمانية. وأدرك حينها 
القاتد "بيتو يانوش" أنه لا فائدة من مقاومة القوات العثمانية» ففضل الانسحاب 
بقواته إلى مدينة "تيميشوارا". وأدى ذلك الوضع إلى استسلام أهل المدينة 


تنه آغاك اأفضاء غلى الصفدعف: غز وتان شرقينان فاشاتان ا ابت #9 
وتسليمهم القلعة إلى الجيش العثماني مع قبول دفع جزية إلى الدولة العثمانية. 
وعمد 'سُوكُولُو محمد بَاشَا" إلى إسناد إدارة المدينة إلى "عُلَما بَاشَا" يرافقه 
ه آلاف فارس ومائتان من جنود الإنكشاريّة لتأمين المدينة. ويعد أن سقطت 
مدينة "ليبوفا" بسهولة في أيدي العثمانيين» تحرّك محمد بَاشا على رأس جيشه 
إلى مدينة "تيميشوارا" التي تعتبر مركز إقليم "بانات" غرب رومانيا. وكانت هذه 
المدينة تضم قوة عسكرية ذات عدد كبير مدعوم بالضباط والجنود المسلحين 
بالبنادق من الألمان والإيطاليين والإسبانيين. ويعد أن وصل محمد بَّاشَا 
إلى مشارف المدينة؛ أمر جنوده بتثبيت مدافعهم أمام قلعتهاء وأمطرها بوابل 
من القذائف المدفعية. لكن العدو استطاع الصمود في وجه القوات العثمانية 
بفضل مساعدة العوامل الجوية غير المواتية له. فالأمطار الغزيرة ملاأت جنبات 
المكان. ولم يقوٌ الجيش العثماني على مقاومة قوات العدو في ظل الأجواء 
الباردة والأمطار الغزيرة. وفي نهاية الأمرء قرّر محمد بَاشَا رفع الحصار 
عن القلعة والانسحاب على أن يأتي على رأس حملة عسكرية جديدة بحلول فصل 
الربيع. فعرض الأمر على السلطان. وجاءه أمرٌ من السلطان بالانسحاب والإقامة 
في يُلعْرّاد. 
وبينما كانت القوات العثمانية منشغلة بحصار مدينة "تيميشوارا 
2960" دخلت قوة عسكرية ضخمة من آل "هابسبورج" إقليم 'أَزْدَلٌ"؛ 
وبدأت في حصار قلعة مدينة "ليبوفا (©<«م2ن])" (4 تشرين الأو ل/أكتوبر). 
وكانت القوة العثمانية المتمركزة في "ليبوفا" بقيادة "عُلْمَا بَّاشَا" غبارة عن ه 
آللاف جندي. وكان القسٌ "مارتينوزي" يرافق القائد النمساوي "كاستالدو" أثناء 
حصاره لقلعة "ليبوفا". وقد ترقى "مارتينوزي" إلى منصب الكاردينالية عرفانًا 
بالإنجازات التي حققها في "أَرْدّلٌ". 
وشرع "لما بَاشَا" في الدفاع عن "ليبوفا" أمام جيش "هابسبورج" المكون 
من قوات ألمانية وإسبانية وإيطالية ومجرية. وشهدت المدينة اشتباكات 
عنيفة بين الطرفين» ولم يستطع الجيش العثماني قليل العدد الصمود طويلا 


4+ سحيب رأ مان القانوني 
في مواجهة جيش النمسا الجرّار حيث استشهد 86٠١‏ جندي عثماني أثناء 
الاشتباكات. وآثر 'عُلمًا بَّاشَا" وقتها الانسحاب إلى داخل قلعة المدينة برفقة 
من جنوده. وبدأ جيش النمسا في نهب مديئة "ليبوفا" وسرقة خيراتهاء 
وفرض حصارًا على قلعتها. وفي الواقع؛ لم يكن العثمانيون يتوقعون بينما كانوا 
يستولون على "ليبوفا" أن يستهدف جيش "هابس بورج" هذه المدينة في البداية» 
ولهذا لم يفكروا في تزويدها بالمؤن والحاجيات الأساسية اللازمة لأهلها 
وللقوات المدافغة عنها. وللسبب ذاته نفدت مؤن القوات العثمائية بالمديئة 
سريعًا. فأدرك "عُلْمَا بَاشَا" حينها أن الوضع سيسوء مع مرور الوقت» فعرض 
على القائد النمساوي "كاستالدو" الهدنة لمدة عشرين يومًا بتاريخ ١1‏ تشرين 
الأول /أكتوبر ١0م.‏ وجاء في العرض الذي قدمه 'مُلمًا بَاشَا" أن تخرج 
القوات العثمانية بعد العشرين يوما من القلعة» وتتوجّه صوب الحدود من دون 
التعرّض لها بأي أذى. وفي حالة قبول قائد الجيش النمساوي بهذا العرض» 
فإن الجيش العثماني سيسلم قلعة "ليبوفا". 

ولقد لعب القسٌ "مارتينوزي" دورًا محوريًا في إقناع قائد جيش 
"هابسبورج" بقبول هذا العرض العثماني. ولم يستطع "مارتينوزي”" الحصول 
من آل "هابسبورج" على وعد أكثر من تولي إذارة إحدى الولايات. ولقد طمح 
إلى استغلال هذه الوضعية الحرجة» ورغب في تنفيذ هذه الطموحات عبر إبرام 
اتفاق مع الدولة العثمانية. وبدأ في التواصل سرًا مع "عُلْمَا يَاشَا"؛ وظنّ أنه 
سيئال عفو السلطان سليمان إذا ما أظهر تأييده للمصالح العثمانية في المنطقة. 
وكانت مساعيه في خروج "لما بَاشَا" والقوات التركية من "ليبوفا" من دون أذى 
ستعطيه فرصة على طبق من ذهب في هذا الشأن. كما أنه قد حصل على وعد 
من "عُلَمَا بَاشَاا بخصوص هذا الطلب. وتنفيذًا لبنود الاتفاق المبرم بين الطرفين؛ 
غادر "عُلْمَا بَاشَا" بعد انقضاء مدة الهدنة مدينة "ليبوفا" يوم ه كانون الأول/ 
ديسمير ١166م.‏ حتى إن "مارتينوزي" أخبر 'عُلمًا يَاشا" بأن قوة نمساوية قد 
نصبت فحًا للقوات التركية وهي في طريقها للانسحاب. فأخذ القائد التركي هذا 
التحذير على محمل الجدء واجتهد في تفادي الاشتباك مع قوات "هابسبورج" 
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وهو في طريقه؛ إلا أنه تعرّض لهجوم مباغت من وحدات من الجيش النمساوي 
على إحدى ضفاف تهر "تأميش"» مما شكل تتاقفا ملحوظا لما اثفق علية 
فم لاد عبوش قار بيو وقد أصيب 'عُلَمَا بَاشّا' في هذه المعركة» واستطاع 
أن ينجو بنفسه وبصحبته ٠٠٠١‏ جندي من قواته. 

ولقد اعترى الشكٌ القائد النمساوي "كاستالدو" من تصرّفات "مارتينوزي" 
المريبة» وأحسي بالريبة والقلق من تواصله مع القائد العثماني "عُلَمَا بَاشَا" 
خلسة. فهمّ إلى تقصي الأمرء ثمٌ بادر إلى إرسال أنباء حول هذا الصدد 
إلى الرعينائف". وبيد أن جر التحقيقات اللازمة حول نشاط "مارتينوزي"؛ علم: 
"كاستالدو" أنه متآمر مع العثمانيين ويتخابر لصالحهم؛ كما وصلته خطابات 
تؤكد هذه الشكوك. وعليه؛ فكر القائد النمساوي وقتها جديا في التخلص 
من "مارتينوزي". وفي نهاية المطاف؛ دخل أحد الجنود إلى غرفة الدير الذي 
يعمل به "مارتينوزي" يوم 18 كانون الأول/ديسمبر ١166م‏ بحجة طلب التوقيع 
على بعض الخطابات» وقتله بعدة طعنات بالسكين وهو جالس على مكتبه. 

وبعد أن استولى "كاستالدو" على مدينة "ليبوفا"» سار بجيشه نحو مدينة 
"زيجيد" جنوب المجر للاستيلاء عليها هي الأخرى. وقد شنّت قوة نمساوية 
قوامها ٠١‏ آلاف من الجنود ورجال الميليشيات التي كان يُطلق عليها اسم 
"هايدوك": هجومًا على مدينة "زيجيد" بقيادة قائد حاميتها الأسبق "توث 
ميخلاي" عشية يوم 74 شباط/فبراير عام 607١م.‏ واستطاعت هذه القوة 
السيطرة على ضواحي المدينة الخارجية بفضل هذا الهجوم المباغت. فاضطر 
حاكم مدينة "زيجيد" "ميخال زاده (©14101244) خضر بك" للانسحاب بقواته 
إلى داخل قلعة المدينة» وبعث رسالة إلى حاكم عدينة يئنة "بودا" يطلب منه العون. 
ولقد وصلت أنباء هذه الأوضاع إلى "سم شوكوار سسد تاق" فتحرك على الفورء 
وأرسل حاكم سيمتديرة "قاسم باشا" بقواته على الفور لنب لنجدة مديئة "زيجيد". 
وكان أسرع من وصل إلى نجدة مدينة زيجيد هو والي بودا "علي ياش الخادم” : 
وشن "توث ميخلاي" هجومًا على القلعة بعدما سيطر على المدينة بغزو مفاجع؛ 
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إلا أنه اضطر للانسحاب مرة أخرى أمام حركة مباغتة قام بها "خضر بَك". 
ثم بعد ذلك رأى قائد قوات العدو جنودٌ وَالي "بودا" أمامه؛ فسحب جنوده 
إلى مشارف المديئة» واستعد للقاء قوات "علي بَاشا الخادم". ووقعت معركة 
دامية بين الطرفين على مشارف مدينة "زيجيد". وألحقت القوات العثمانية هزيمة 
قاسية بقوات القائد "توث ميخلاي"'”؛ مما دفعه للتخلي عن 0 آلاف من جنوده 
في ميدان المعركة؛ ونجا بنفسه بشق الأنفس من بين أيدي الجنود الأتراك. 
وقد فرّ هاربًا من ميدان المعركة؛ وعبر نهر "تيسَا" سباحة» وتوارى عن الأنظار. 
وبعد أن حقق "علي بَاشا" هذا النصر الكبير على قوات العدوء كافأه السلطان 
سليمان بإتحافه بهدية عبارة عن سيف وقفطان. 

وبعد أن عاد "سُوكولُو محمد بَاشَا" إلى يَلْغْرَاد أردل السلطان سليمان 
إيجاد حل لقضية إقليم "أَرْدّل": ولهذا عيّن الوزير الثاني "قارا أحمد بَاشَا" قائدًا 
على المَجَر. وانطلق أحمد بَاشَا من "أدرُئّه" يوم ؟؟ نيسان/أبريل عام 1507م 
ويرافقه قوة من الجنود والمدافع. وفي تلك الأثناء» تعرّض "حمزة بَك" حاكم 
إمارة "سيكش فهيرفار" لهجوم من قادة مدينة "فسبريم ةمد[ )" بينما كان 
في طريقه لمكان عمله بصحبة مائتي فارس: وسقط أسيرًا في أيديهم. وكان 
جزءٌ كبيرٌ من مدينة 'قسبريم" قد أنضع على ريوة عالية. وعندما وصل هذا 
النبأ إلى وَالِي بودا "علي بَاشَا الخادم"؛ توججه على رأس قواته إلى مشارف 
"فسيريم" في الأول من نيسان/أبريل» وبدأ في قصفها بقذائف المدافع على 
مدار عشرة أيام متواصلة. وقد انضمٌ إلى صف القوات العثمانية بعض من قادة 
حامية المدينة؛ وبدأت مفاوضات الاستسلام تجري مع سائر القادة الآخرين 
الموجودين بالقلعة. وبينما الأمر كذلكء دخلت القوات العثمائية المدينة 
واستولت عليها. وكلف "علي يَاشا الخادم" القائد "جعفر بك" بتولي أمر الدفاع 
عن مدينة "فسبريم'”؛ وأسَرٌ القائد النمساوي؛ واصطحبه برفقته. 

ما إن وصلت هذه الأنباء إلى الوزير الثاني "قارا أحمد بَاشا": حتى قدم إلى 
بغرا يوم ١5‏ أيار/مايو» والتقى مع "سُوكولو محمد بَاشَا" الذي قضى فصل 
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الشتاء بالمدينة ذاتها. وتحرّكت قوات القائديُن حتى وصلت إلى مشارف مدينة 
"تيميشوارا" يوم 77 حزيران/يونيو عام 5517١م.‏ ويعد أن أعدّوا العدّة اللازمة 
لمحاصرة قلعة المدينة» يدؤوا في فرض الحصار على القلعة بعد أن ثبّنوا 
مدافعهم في الأماكن المناسبة. وكانت حامية القلعة المحصنة بالكامل تحت 
قيادة "لوسونزي إيستفان". وكانت حامية المدينة تردٌ على هذا القصف العنيف 
بقصف ممائثل وإطلاق نار من بنادق جنودها. ويذكر المؤرخ العثماني "جلال 
زاده" أن حامية القلعة كانت تمطر الجيش العثماني بوابل من قذائف المدفعية 
وطلقات البنادق كالسيل المتهمر. كما أنهم كانوا يسارعوث في ترهين الحصرت 
والأسوار التي دكّتها المدافع العثمانية. وكان أحمد بَاشَا و'سُوكولو محمد 
بَاشَا" يتجوّلان بالمنطقة المحيطة بأسوار القلعة ويتابعان إجراءات حصارها 
بُغية تحفيز جنودهما والحفاظ على حماستهم على خلفية طول أمد الحصار 
مع مرور الوقت لمقاومة العدو مقاومة لا يُستهان بها. وبينما الأمر كذلك 
أصيب الجواد الذي كان يمتطيه محمد بَاشَا بقذيفة مدفعية» إلا أن هذا الأخير 
لم يتأثر بتلك الواقعة» وامتطى جوادًا آخر وواصل جولاته التفقدية حول وحدات 
المدفعية في جيشه لرفع الروح المعنوية لجنود الجيش العثماني. وقد أفضى 
القصف المدفعي الشديد إلى حدوث شقوق وفتحات في أسوار القلعة. لكن 
أحمد ياشَا فطن إلى أنه لم يحن الوقت بعد للهجوم؛ فاتخذ قرارًا بالتأني وعدم 
التسرع والإقدام على خطوة كهذه. إلا أن هذا القرار لم يلق ترحيبًا من قادة 
جيشه الذين بدأ صبرهم ينفد. ومن دون صدور أمر بالهجوم من قيادة الجيش 
العثماني؛ أمر قادة الوحدات جنودهم بشن هجوم فوري على القلعة. لكن هذا 
التسرّع فبي الهجوم تمخضت عنه نتائج كارثية» إذ استشهد في هذا الهجوم 
المباغت ألفان من جنود العثمانيين» كما لقي "مصطفى بَكُ" حاكم مقاطعة 
"نيبولو" حتفه هو الآخر. وفي أعقاب تلك الواقعة» وصل حاكم الأناضول 
"حسن باشا" ويصحبته المؤن اللازمة للجيش. وقد قوّت هذه المساعدات 
عزيمة الجيش العثماني المحاصر للقلعة؛ ومنحته أملا جديدًا في النصر. 
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وأما "حسن بَاشا" فقد تعرّض لهجوم من قبل قوات العدو وهو يسير في طريقه؛ 
إلا أنه استطاع تفريقهم والوصول بسلام وأمان إلى مركز قيادة الجيش العثماني. 
وفي مقابل ذلك: استطاع العثمانيون إفشال محاولة أقدم عليها "توث ميخلاي 
(مزاه/ناة 7518)" قائد حامية مدينة "سيجيدين «5626217)" لجلب الموّن 
والمساعدات إلى المدافعين عن القلعة. فقد لحقت به هزيمة نكراء من القواث 
العثمانية بينما كان في طريقه للتقدم حتى مياه نهر "ماروش" بقصد مباغتة القوات 
العثمانية من الخلف وإيصال الدعم اللازم إلى حامية القلعة» وسقط ابنه أسيرًا 
في أيدي العثمانيين؛ بينما تمكن هو من النجاة بنفسه بشقٌ الأنفس. 

وفي يوم ١5‏ تموز/يوليو شهدت القلعة أعتى هجوم شن عليها. فقد 
وجّهت القوات العثمانية هذا الهجوم إلى أقوى حصن من حصون القلعة يعد أن 
تحول إلى مكان خرب بتأثير مدافع الجيش العثماني. وكان هذا المكان يُطلق 
عليه اسم "برج الماء". وتعرّضت القوات العسكرية لكلا الجانبين لخسائر فادحة 
في هذه المعركة. وعلى الرغم من ذلك؛ فشلت القوات العثمانية في اقتحام 
المدينة مجدذا. وعادت القوات العثمانية لشن هجوم ممائل في اليوم التالي؛ 
واستطاعت الاستيلاء على برج الماء. ولقد هت هذه الهزيمة وسقوط حصون 
القلعة في أيدي العثمانيين كيان حامية المدافعين عنها. وعليه» اتخذ قائد القوة 
المدافعة عن القلعة قرارًا بالاستسلام بضغط من جنوده» وأخبر القياذة العثمانية 
باستعدادهم لتسليم القلعة شريطة إطلاق سراح حاميتها من دون مضايقات. 
وعددها غرجبة سلبية الظلعة بين والشلهاء عمد كل عن قو كرو سعيد #اق: 
و"قاسم بَاشَا" إلى إحاطة أفرادها لحمايتهم من غضب الجنود العثمانيين. 
إلا أن أححد جنود الإنْكشَارِيّة أقدم على التعرّض لأحد خوادم "لوسونزي" الذي 
كان يحمل درعه الذهبي مع حقيبة أو خوذة» فبادر "لوسونزي" بضربه بسيفه: 
كما ضرب حاجب الأمير التركي الذي حاول تهدئة الأوضاع في رأسه؛ فتبدلت 
الأوضاع إلى حالة من الهرج والمرج. فأحضر "لوسونزي”" الذي أصيب بجروح 
بالغة لمقابلة أحمد بَاشَاه فاتهمه أحمد بَاشَا بالخيانة: فردّ قائله: 
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"ماذا أفعل؟! الشعب لم يتركني وشأني» وقد كنت أقسمت على أن 
أموت معهم. وإلا لكان رجال كثيرون من جنودكم قد قتلوا حتى 
تستولوا على تيميشوارا". 
وبعدما أدرك أحمد بَاشا أن نسبة شفاء "لوسونزي" من جراحه شبه 
معدومة» فأمر على الفور بإعدامه. وقد ساهمت السيطرة على مدينة "تيميشوارا" 
إلى سقوط المزيد من القلاع المجاورة في أيدي العثمانيين. وكانت قلعة "ليبوفا" 
من ضمن هذه القلاع. كما استسلمت مدينة "لوغوج" للجيوش العثمانية. وقد 
بسطت القوات العثمانية سيطرتها كذلك على عدد من القلاع الصغيرة والكبيرة 
في تلك المنطقة. وبهذه الطريقة خضعت أراضي إقليم "بانات" بالكامل للنفوذ 
العثماني. وقد عيّنت الإدارة العثمانية ولاة وحكامًا على هذه المدن» واستحدثت 
نظام الإمارات؛ ونُصّب “قاسم بَاشَا" أولا حاكمًا على ولاية "تيميشوارا". 
وفي الوقت الذي كان فيه "قارا أحمد بّاشا" يقوم بحملته العسكرية؛ كان 
وَالىي بودا "علي بَاشَا الخادم" يهاجم قلعة مبنية على ربوة غالية يُطلق عليها 
اسم "در يجيلي (مداعوء:0)". و استطاع قائد القلعة "زوندي جور جي" الصمود 
في مواجهة القوات العثمانية إلى نهاية المطاف. وبعد أن سقط قتيلا برصاصة 
أصابته خلال الاشتباكات بين الجانبين؛ وقعت المدينة في يد الجيش العثماني. 
وأمر "علي بَاشَا الخادم" بدفن جثمان هذا الرجل الذي دافع عن المدينة 
باستماتة أسفل القلعة» وثبّت على قبره حربة وراية عرفانًا منه وتقديرًا لشجاعته 
المتناهية. ثم سار "علي يَاشا الخادم" إلى مدينة "سيزسني (نز52656)" واستولى 
عليها بسهولة ويسر. وكان في تلك الأثناء "يحيى يَاشا أرسلان بَك" حاكم 
مدينة "سيكش فهير فار" قد هاجم بقوة قوامها ألفا جندي قلعة تُسمى "سالجو 
(52180)" واستولى عليها بحيلة ماكرة؛ إذ جلب عروق الأشجار السميكة 
وثبّتها أمام القلعة على هيئة مدافع» فظنت حاميتها أن هذه العروق عبارة عن 
مدافع ضخمة» وسلمت القلعة بشرط الخروج منها من دون أذى. ثم نجح 
"أرسلان بَكْ" في الاستيلاء على عدد من القلاع الأخرى مثل "صاج (ههك)": 
و"جيورمات ه:+”«بار))" و "بوجاك (8102)". وقد شهدت هذه الفتر ة وقوع 
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اشتباك عسكري بين "علي بَاشا الخادم" وقوة من جيش "هابسبورج" قوامها 
آلاف جندي في وادي "بالاست". وكان يقود هذه القوة النمساوية "إيراسموس 
تويفل" أحد قادة "فرديناند" العسكريين. والتقى الجيشان التركي والنمساوي 
في معركة دامية بالقرب من قلعة "فولك" يوم ١١‏ آب/أغسطس عام ؟166١م.‏ 
وقد تكبّد جيش "هابسبورج" خسائر فادحة في هذه المعركة. واستطاع 
"علي بَاشا الخادم" بسط تفوذه على قلعة "فولك" بعد هذا الانتصار» وأسر 
أفراد الحامية المدافعة عن القلعة ومن بين هؤلاء الأسري القائد النمساوي 
"إيراسموس تويفل". وثقل الأسرى الذين كان يبلغ عددهم ؛ آلاف شخص 
إلى مدينة "بودا". وأما "تويفل" فقد ثقل إلى إسطنبول. ثم بعدها شنّ "علي 
بَاشا الخادم" هجومًا على قلعة "سولنوك"؛ واتحدت قواته بقوات "قارا أحمد 
باشا" أمام تلك القلعة. وحاصرت القوات العثمانية قلعة هذه المدينة التي 
كانت تقع عند نقطة تقاطع نهري "زاجيفا" و"تيسا" وبالقرب من ضفاف هذين 
النهرين. وكان يدافع عن هذه القلعة قوة عسكرية قوامها ” آلاف جندي مسلح 
و7“ مدفعاء بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة» إذ حصّنها النمساويون 
تحصينا جيذا لحمايتها. وكان قائد حامية الدفاغ عن القلعة شخص يُدعى 
"لوران نياري". ولم يكن هذا الرجل قادرًا على الحيلولة دون نشبوب خلافات 
بين الجنود الألمان والبوهيميين والمَجَر المدافعين عن القلعة؛ كما لم يجرق 
على مقاومة القوات العثمانية الغازية. وفي الوقت الذي بادر أفراد حامية القلعة 
إلى الهرب من أمام القوات العثمانية على أفو اجء فشل قائد الحامية في إيجاد 
طريق للهرب هو الآخر؛ وألقي القبض عليه وأحضر لمقابلة القائد العثماني 
أحمد بَاشا (: أيلول/سبتمبر ؟1667م). وبهذه الطريقة استطاعت القوات 
العثمانية السيطرة على قلعة "سولنوك". ولقد لعب نجاح العثمانيين في الاستيلاء 
على تلك القلعة دورًا كبيرًا في تشجيعهم على التقدم والسير نحو قلعة "أيري". 
وكانت هذه القلعة تتمركز في موضع في غاية الأهمية؛ وكان يُطلق عليها 
من قبل المجريين اسم "إيجير"؛ واللاتيئيين اسم "أجريا"؛ والألمان اسم "أيرلاو". 
وكان مؤسس دولة المجر "إيستيفان" قد أنشأ أسقفية في هذه المدينة. 


به آمك لماه عل الف ل افا :بيس ون 
وصل "علي بَاشَا" إلى مشارف قلعة المدينة يوم 4 أيلول/سبتمبر 
عام 1567م؛ ويدأ في استعداداته لحصارها. وأرسل أحمد بَاشا خطابًا 
إلى قاتد القلعة "دوبو إيستيفان (150027 2050)" يطلب منه تسليمهاء إلا أن هذا 
الأخير لم يرد على هذا الخطاب» وحبس الرسول. وبدأ حصار مدينة "أيري 
:8)" بقصف مدفعي لأسوار قلعتها بأربعة مدافع ثبْتها "أرسلان بَكْ" حاكم 
"سيكشفهيرفار" في موقع قريب من ضواحي المدينة. وبينما كانت قوات "علي 
يشا" تشرع تشرع في حصار المدينة» وصل أحمد بَاشَا إلى المدينة» وأقام خيمته برفقة 
23 وكوأو سبد يَاقّْ)* عند موقع "أجيديوس (لةث وزع 4)' ' الواقع عند وادي 
نهر "إيجير" ١١(‏ أيلول/سبتمبر 1557١م).‏ وبهذه الطريقة اشتدٌ الحصار على قلعة 
المدينة يفضل تثبيت ٠‏ المداقع الكبيرة التي جلبها أحمد بَاشَا على التلال العالية 
المسيطرة على أء غلب نواحي المدينة. ودافعت قوة عسكرية قوامها ألفا جندي 
من حامية القلعة عن المدينة باستماثة بقيادة "دوبو إيستيفان (بعدط:! م00)" 
ضد القوات التركية. كما شارك أهالي المدينة في الدفاع عن القلعة. 
وقد أحدثت المدافع العثمانية خسائر كبيرة في أسوار القلعة التي بدأت 
تتداعىء فهمّ المدافعون عنها لترميمها وتحصينها مستخدمين البراميل المليئة 
بالرمال والملاط وغيرها من مواد البناء الأخرى. كما أنهم كانوا يحمونها بعناية 
عن طريق نشر قطع القماش والجلود المبللة على مخازن المؤن. وفي المقابل 
لم تكتف القوات العثمانية بقصف القلعة بالقذائف المدفعية؛ وبدأت في حفر 
الخنادق؛ ومحاولة فتح بعض القنوات حولها. وقد فشل هجومٌ شامل شنتتة 
القوات العثمانية على القلعة يوم 14 أيلول/سبتمير. كما تكرّر هذا الهجوم 
بعدها بثلاثة أيام ولكن دون فائدة» وخسرت القوات العثمانية في هذه الهجمات 
4 آلاف جندي. وقد أدّت قذائف المدافع العثمانية إلى تدمير خزانات البارود 
الخاصة بقوات حامية الدفاع» مما نتج عنه معاناتهم من نقص البارود. إلا أن 
عزيمتهم عن الدفاع عن القلعة لمت تفتر على الرغم من كافة هذه الصعاب. 
ونجحوا حتى في تدمير الأبراج التي صنعتها القوات العثمانية بالقرب من أسوار 
القلعة لعبورها ودخول القلعة. ومع طول حصا القلعة؛ اضطرت القوات 


7 سج جججججججججبججججحبببب في ]اق لتاقي 
العثمانية لمكافحة الظروف الطبيعية والأحوال الجوية الصعبة؛ إلى جانب 
صمود حامية القلعة. ذلك لأن موسم الشتاء قد حل؛ وبدأت الأمطار والثلوج 
تهطل. فأدرك أحمد بَاشَا حينها أن الأمور ستزداد سوءًاء فقرّررفع الحصار 
عن القلعة كحيلة أخيرة للتخلص من هذه المعاناة ١9(‏ تشرين الأول/أكتوبر 
5م.. ولد تأثر أحمد بَاشَا كثيرًا من هذه الأوضاع السيئة؛ مما دفعه لتأنيب 
"علي بَاشا" الذي شبجعه على غزو تلك المدينة. وأدت هذه الأوضاع بعد فترة 
لسقوط "علي يَاشا" من نظر أحمد يَاشا. 

وكانت قوة سكسونية بقيادة الأمير "ماوريس" في طريقها إلى دعم القوات 
المدافعة عن قلعة مدينة "أيري"” إلا أن نبأ رفع القوات العثمانية الحصار 
عن المدينة وصلها وهي في الطريق» فرجع. ثم بعدها انشغل النمساويون 
بتحصين المديئة وإحكام السيطرة عليها. وقد شكلت هذه المحاولة الفاشلة 
للجيوش العثمانية في حصار مدينة "أيري" واحدة من ثلاث حملات فاشلة 
أخفقت فيها الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني إلى جانب 
حصار فيينا ومالطا. وعمزل "علي بَاشَا الخادم" من منصبه عقب هذا الفشل 
في حصار "أيري" بعد أن سقط من نظر الإدارة العثمانية» وعَيّن مكانه "تويجون 
بَاشَا". وقد حكم هذا الأخير مدينة "بودا" لعامين شهدا أحداثًا مثيرة للغاية. 
والسبب في ذلك أن المنطقة الحدودية مع النمسا كانت تشهد مناوشات 
بين الجانبين بشكل متواصل. وكان انشغال العثمانيين بصراعهم مع الصفويين 
حافرًا للنمسا لمواصلة اعتداءاتها على أراضي الدولة العثمانية في أوروبا. 
وقد دفعت هذه الاعتداءات والتجاوزات من النمساويين على الأراضي العثمانية 
"تويجون بَاشًا" إلى الردٌ بهجمات ممائلة. وأفضت هذه الغزوات التي شنها هذا 
الأخير إلى سقوط مدينتيْ "بيتش" و"ناجيكانيزا" في قبضة الجيوش العثمانية. 
وكان السلطان سليمان مسرورًا لحل أزمة إقليم “أَزدّل' كما كان يريد. وكان 
هناك خيرٌ آخر قادم من البحر الأبيض المتوسط أسرّه كثيرًا وأنساه آلام مرضه 
لفترة من الوقت. 
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أنشطة ”تورجوت رئيس” في البحر 
المتوسط وفتح طرابلس الغرب 


اشتهر "تورجوت رئيس" كثيرًا في أقاليم البحر المتوسط وذاع صيته كخليفة 
برْبَرُوسُ خْيْرَ الدين" على رأس الأسطول العثماني. وقد نقلت إحدى سفن 
أسطوله إلى البلاط العثماني بعض الأنباء ذات الصلة بالتطورات التي تشهدها 
منطقة البحر المتوسطء والأحداث المندلعة في مدينة "المهدية" وجزيرة "جربة" 
التونسيتين» بالإضافة إلى أوضاع الإسبان وأنشطتهم في تلك المنطقة. 


وقد ولد "نورجوت رئيس" في قرية "سيردالوز" أو "سيرالوز" التابعة لمدينة 
"موغلا (84:8/8)" (بدروم) الساحلية جنوب غرب الأناضول. ولما كبر انضم 
إلى إحدى سفن القراصنة الذين كانوا 
يتلقون الدعم والزاد من سكان المناطق 
الساحلية في ولايتي 'إزْمِير" و"مننشا 
(©8427:165)". حسب المعلومات 
التي يوردها أحد مؤرخي العهد 
علي" في كتابه المعروف "كله ”5000 
الألغيار"» تتجد أن المؤرخين الغربيين الا 
يروون أن "تورجوت رئيس" ينحدر 
مضادر المندقية التاريخية إلى أنه ذو 'تُورٌججوث رئيس" البحار التركي الشهير 
أضل إيطالي. وهناك مصادر تاريخية 
أخرى تؤكّد أن “تورجوت رئيس" كان يعمل إلى جانب القائد العثماني الإيطالي 
الأصل "أولوج علي". وتذكر المصادر التاريخية العثمانية أن "تورجوت رئيس" 


13959595922يييييي سئس 
مارس العديد من فعّاليات القرصنة في بحري 'إِيبجه" والأبيض المتوسط. ثم انض 
إلى قوات بَرْبَرُوْسُ في معركة "بريفيزا". وتروي المصادر ذاتها أن يَرْبَرٌوس 
بعد أن استولى على قلعة "نوفا" وعاد إلى إسطنبول عام 15179م؛ سمح 
ل"تورجوت رئيس" بمزاولة أعمال القرصنة بخرية إلى جانب عدد من قادة 
البحرية العثمانية الآخرين. 


وقد شرع "تورجوت رئيس" -أو كما اشتهر آنذاك باسم "تورجوتجا"- 
في ممارسة أعمال القرصنة لفترة من الوقت في مياه البندقية. ومن ثم انتقل 
إلى المناطق القريبة من جزيرة مالطا بعد إبرام معاهدة سلام بين الدولة 
العثمانية والبندقية. وحينها طاف بسواحل إيطاليا الغريية» ووضل إلى ساحل 
مدينة "جنوة"» واستولى على سفن أسطول هذه المديئة الواحدة تلو الأخرى. 
ولقد دفعت هذه الأعمال التي قام بها العديد من القادة الإيطاليين للاستنجاد 
بالبحار الشهير "أندريا دوريا" لوقف نشاطه في البحر المتوسط بعدما اشتكوا 
منه ومن هجماته. فطاف "دوريا" بجميع سوابخل إقريقيا بحثًا عنه إلا أن جميع 
محاولاته لم يُكتب لها النجاح. ولم يكن "دوريا" هو الوحيد الذي يبحث عن 
"تورجوت رئيس"؛ بل كان ابن أخيه "جينيتينو دوريا" هو كذلك يبذل جهدا 
حثِيمًا لتحقيق الغرض ذاته. وبينما كان "تورجوت رئيس" منشغلا بالاستيلاء 
على جزيرة "كورسيكا"؛ شن أسطول "جينيتو دوريا" هجومًا مباغتا على سفن 
"تورجوت رئيس" وهي في حالة غير منظمة؛ مما أفضى إلى سقوط ١١‏ سفينة 
في أيدي الإيطاليين. ولقد استطاع القراصنة الأثراك الذين نزلوا إلى الشاطئ 
إنقاذ أنفسهم بشقٌ الأنفس. إلا أن من بقي داخل السغن العثمانية قتل يعض 
منهم بأيدي الإيطاليين» والبعض الآخر سقط أسيرًا نتيجة هذا الهجوم. وكان 
"تورجوت رئيس" من بين الأسرى. وفيما يلي نسرد رواية حول هذه الواقعة: 

لقد اعترت "جيئيتو دوريا" فرحة عارمة بعدما ألقى القبض على "تورجوت 
رئيس". وبعد تقييده بالسلاسل؛ أحضر “تورجوت رئيس" يرافقه حارسان إلى 
مقابلة القائد الإيطالي. وعندما رأى "نورجوت رئيس" أنه لم يقع أسيرًا في 


تخطم آفال القنضاء غلى الصفويين: غزوتان شزقيتان قاشلتاك + سس 714 
يد "أتدريا دوريا": بل أمسره فتى يافع لم ينبت شاريه 525 أعرب عن اندهاشه 
وعجبه بقوله: 
"يا إلهي! هل وقعت أسيرًا في يد فتاة بالغة؟!" 

وما إن سمع "جينيتو دوريا" هذه العبارة حتى استشاط غضبّاء واقترب من 
"تورجوت رئيس" ورفع يده ليضربه؛ إلا أن "تورجوت" التصق به بينما كانت 
كلتا يديه مكبلة بالأصفاد» ولم يسمح له بلطمه. فهمٌ "جينيتو دوريا" باستلال 
سيفه رغبة منه في قتل "تورجوت"؛ لكن القادة والحراس الذين كانوا حوله 
حالوا دون ذلكء ونقلوه للانضمام إلى بقية الأسرى الذين يجدفون مجادف 
السفينة. وعاش "تورجوتجا" حياة طويلة وشاقة في الأسر إلى أن خرج بَرْبَروس 
في غزوة إلى فرنسا عام *155١م.‏ إذ أنقذه بَرْبَرُوسُ من الأسر بالتهديد وبدفع 
الفدية» واستقبله بفرحة كبيرة عندما التحق بأسطوله. وأتحفه بالعديد من الهدايا 
حتى فاز بقلبه؛ وامتدحه أمام حاشيته بقوله: 


ال 


تورجوتجا أنفع مني!". 

وبعد أن نجا من الأسرء اتخذ "تورجوت رئيس" جزيرة "جرية" التونسية 
قاعدة لغزواته في البحر المتوسطء وانطلق إلى جولة بحرية على رأس أسطول 
صغير مكون من ه سفن. ووصل إلى سواحل إيطاليا وصقلية؛ حتى أطلق 
جيش الإمبرطورية السفن الإسبانية لاعتراض طريقه؛ إلا أنها فشلت في اقتفاء 
أثره والوصول إليه. وعلى الرغم من اتخاذه جزيرة "جرية" قاعدة لتحركاته في 
البحر المتوسط: إلا أنه شعر بالحاجة لبسط نفوذه على مكان أكثر ملاءمة يسمح 
له بالخروج في غزواته البحرية بشكل أكثر اطمئنانا وثقة. ولهذا السبب بادر 
إلى تنفيذ بعض المخططات الرامية للسيطرة على بعض المناطق في تونس» 
وعقد اتفاقا مع حاكم تونس "سلطان حميد”. وقد نصٌ هذا الاتفاق على 
أن يزوّد حاكم تونس أسطول "تورجوت رئيس" بالمؤن والذخيرة مثل البارود 
وقذائف المدافع وغير ذلكء وفي مقابل ذلك يتعهد "تورجوت رئيس" بتقديم 
المساعدة له عند الحاجة. وعقب إبرام هذا الاتفاق» عمد "تورجوت رئيس" 


ا ب ججججيجججججججحجججججججججججججججحيح أ إل الاي 
إلى بسط نفوذه على قلاع مدن "سوسة»؛ و"صفاقس'؛ و"متستير" الخاضعة 
للحكم الإسباني على الرغم من تبعيتها في الأساس للحكومة التونسية. 
كما عيّن حاميات للدفاع عن تلك القلاع. وكانت قلعة "المهدية" من بين أهم 
القلاع التي استولى عليها "تورجوت رئيس" في شمال إفريقيا. وتقع مدينة 
"المهدية" وقلعتها عند رأس "بونة" (عنابة). وكانت هذه القلعة محصنة للغاية 
لإحاطتها بأسوار مزدوجة. 


وشوهدت سفن "تورجوت رئيس" للمرة الأولى عند مشارف القلعة عام 
6م ومكث عدة أيام في ميناء المدينة بعدما حصل على إذن من واليها كي 
يتزود يما تحتاجه سفنه من مواد مختلفة. وشهدت القترة اللاحقة على ذلك 
التاريخ تردد "تورجوت رئيس" مرات عديدة على المدينة» وصادف رجلا طمّاعًا 
من كبراء المدينة يُدعى "إبراهيم". واتفق مع هذا الرجل على أن يغطيه نصيبًا 
معيّنًا من الغنائم التي كان يحصل عليها من عمليات القرصنة. وبهذه الطريقة 
استطاع "تورجوت رئيس" التردد على مدينة "المهدية" بحرية تامة لدى عودته 
من أسفاره البحرية؛ في مقابل منح "إبراهيم" بعضا من غنائم عمليات القرصنة. 
وعلى الرغم من أن "إبراهيم" هذا بذل جهذا كبيرًا لترسيخ دعائتم ذلك الاتفاق؛ 
إلا أن مجلس المدينة لم يوافق عليه. ذلك لأن مجلس المدينة اتخذ هذا القرار 
خشية التعرّض لغضب قادة إسبانيا وجئوة. وما إن علم "تورجوت رئيس" بهذا 
القرار» حتى غادر المدينة على الفور» وبدأ في إعداد أسطوله خلسة في مدينتيْ 
"سوسة" و"منستير"؛ ثم انطلق على رأس أسطول صغير مكون من 7-0 سفن 
في ليلة حالكة إلى سواحل "المهدية". وساعده "إبراهيم" في دخول قلعة المدينة 
والسيظرة على أماكن حساسة داخل المدينة. وبعد أن استولى "تورجوت رئيس" 
على مدينة "المهدية"؛ أسند إدارتها إلى شقيقه "خضر"؛ وخرج مرة أخرى على 
رأس أسطوله إلى غزواته البحرية. 
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لقد أصيب الإسبان والإيطاليون بقلق وفزع كبيرين بعد فنح قلعة "المهدية؛ 
على يد "تورجوت رئيس". والسبب في ذلك أن فتح هذه المدينة يعتبر إضافة 
جديدة إلى قاعدة القرصنة التي أسسها القائد العثماني بَرْبَرُوسُ. وستؤدي 
هذه التطورات لاحقا إلى استحالة تجوّل السغفن الإسبانية والإيطالية في البحر 
المتوسط» وستتعرّض رحلات الأساطيل التجارية إلى ضربة قاصمة. 


وقد دفعت هذه التداعيات الإمبراطور "كازل الخامس" إلى عقد اجتماع 
برفقة أعضاء مجلس الحربء واتخذوا قرارًا بشنّ غزوة على مدينة "المهدية". 
وانطلق "أندريا دوريا" على رأس أسطول مكون من ”5 قادسًا من إسبانياء 
ونابوليء والفاتيكان» وصقلية»؛ وسار به حتى وصل إلى "المهدية" وحاصرها. 
لكن قوات "دوريا" عانت الأمرّين في الاستيلاء على هذه القلعة الحصيئة. 
حتى إن سفينة قيادة أسطول "دوريا" أصابتها قذيفة مدفعية أطلقت من داخل 
القلعة» بعدما رغب قادتها في عدم الاقتراب أكثر لتفادي قذائف المدفعية» فسقط 
+-0 أشخاص قتلى جراء هذا القصف. وقد أدّت هذه الؤاقعة إلى إجبار مجلس 
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الحرب على إعادة النظر في مخططاتهم» وقرّروا في نهاية المطاف السيطرة 
على مدينة "منستير" في البداية. فانطلق "دوريا" إلى المدينة» وأنزل جنوده 
إلى الساحل؛ واستولى على المدينة من دون مقاومة تُذكر. إلا أن القلعة الداخلية 
للمدينة قاومت كثيرا حتى إن حاميتها كبّدت القوات الإسبانية خسائر كبيرة. 


وفي مقابل هذه المقاومة الياسلة؛ اضطر "دوريا" للتقهقر إلى الخلف 
"دوريا" إلا أنه تمكن من إيجاد حل لتلك المشكلة. ثمّ حاصر مدينة "المهدية" 
مجدداء وأنزل جنوده آل ساحلها (حزيران/يونيو 066 ١ام).‏ وفي هذه الأتئناء بادر 
"تورجوت رئيس" إلى توفير المؤن والتموين اللازم لأهل القلعة؛ ثم بعدها خرج 
على رأس أسطوله من القلعة عازمًا على توفير التموين الضروري من الخارج 
لعلمه أن القلعة ستسقط في أيدي الأعداء لا محالة إن لم يأتها العون والمدد 

وأما "خضر رئيس" الذي أسندت إليه مهمة الدفاع عن القلعة» قبدأ 
في تحفيز معنويات حامية القلعة وأعدهم للدفاع عن القلعة. وكان يدافع 
عن القلعة ١/٠‏ جندي مشاة و*ه٠»‏ فارس. وعلى الرغم من هذ: القوة 
شه على قوات العدوء وألحق بالقوات الإسبانية خسائر فادحة. 

أعقب ذلك تنظيم الإسبان هجومًا فاشلا للاستيلاء على القلعة. وأسفرت 
هذه الأوضاع عن وقوع القوات الإسبانية في مأزق حقيقي» فهرع إلى نجدتهم 
حاكم تونس السابق "مَوْلايُ حسن" الذي تسبب ابنه "حميد" في إصابته بالعمى 
وإبعاده عن عرش تونس. وبدأ جنود "مَوْلَايْ حسن" في دعم القوات الإسبانية 

وقد شهدت هذه الفترة قيام "تورجوت رئيس" بهجوم عسكري على 
السواحل الإسبانية والإيطالية. كما لجأ إلى تونس وجزيرة "جربة" وسائر 
المدن العربية الأخرى لتجميع قوات إضافية لمواجهة أعدائه» حتى إنه وصل 
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إلى جزيرة "كيفالونيا" اليونانية» وطلب المساعدة من السلطان. لكنه بالرغم 
من كافة هذه المساعي الجادّة لم يلق الاهتمام الذي كان يأمل به. واستطاع 
في النهاية تجميع قوة عسكرية 
قوامها 70٠٠١‏ جندي مغربيٌ و١857‏ 
تركيّاء وسار بهم لمساندة حامية 
مدينة "المهدية". وأتزل جنوده 
إلى الساحلء وحينها رأى بعض 
العمال القادمين من جزيرة صقلية 
وهم يقطعون أشجار الزيتون على 
الساحل تحث قيادة سَريّة إسبانية 
قوامها 56٠١‏ جنديًا. فأمر جنوده 
العدوء. وعاجلهم بهجوم مباغت» إلا 


أنه اضطر فى النهاية إلى الانسحاب لوحة للسلطان سبليمان معروضة في 
ال د يا لوس يس 


والتوجه صوب جزيرة "جربة" بعدما 
هاجمته قوات مالطا وصقلية» مما دقع جتوده إلى الهرب خحشية الهزيمة. وفي 
مقايل ذلك صمد "خضر بك" في دفاعه عن القلعة؛ وكبّد قوات العدو خسائر 
بالجملة» بجيث استطاع الصمود ورفاقه في مواجهة القوات الإسبانية على مدار 
شهرين كاملين. ولم يتمكن الإسبان من دخول القلعة إلا بعد استشهاد آخر جندي 
من القوات المدافعة عن المدينة»ء وكان "خضر بك" من بين الشهداء الذين 
سقطوا وهم يداقعون عن القلعة. 

وعد أن سقطت "المهدية" في أيدي الإسبان؛ أرسل السلطان سليمان 
خطابًا إلى الإمبراطور "كازل الخامس" أخبره فيه أن هجوم قواته على "المهدية" 
على الرغم من معاهدة السلام المبرمة بيئهما تعتبر انتهاكا صارخًا للاتفاق 
الموقع بين دولتيهما. فردٌ "كازل الخامس" بخطاب أنقذ به الوضع؛ إذ أبلغه فيه 
أن المعاهدات الموقعة بين الحكام لا تشمل القراصنة؛ وأن "تورجوت رئيس" 


سس حب سد سو حب سس ب سج سحت وه و الرساق القالرنور 
لا يخِضع لحماية السلطان. فلم يستطع السلطان سليمان التفوّه بكلمة أمام 
هذه الحجة:؛ لكنه لم ينس هذه الكلمات التي قالها "كازل الخامس"؛ وحفظها 
للاستعانة بها عندما تحين الحاجة إليها. وقد طاف "تورجوت رئيس" بسواحل 
إيطاليا وإسبانيا لفترة من الوقت متأثرًا بانفعاله بموت أخيه؛ وعمد إلى تخريب 
ماوصلت إليه يده في هاتين الدولتين. ودفعت هذه الأنشطة "أندريا دوريا" 
إلى البحث عنه في كل مكان. وفي نهاية المطاف علم أنه متواجد في جزيرة 
"جربة". التي تقع أمام خليج "قايس" شرق تونس. وتوجد مساحة من المياه 
الضحلة للغاية بين هذه الجزيرة والبحيرة الواقعة في الساحل. وتبلغ المساحة 
بين رأس الجزيرة الجئوبي والساحل المقابل ميلين فقط؛ وتعد مياه هذه المنطقة 
ضحلة للغاية لدرجة أنه يمكن للإنسان العبور من الجزيرة إلى اليابسة سيرًا 
على الأقدام من دون الحاجة إلى السباحة في مياهها. ويوجد عند منتتصف هذا 
المضيق قناة ضيقة بإمكان السفن بعمق ٠٠١‏ متر المرور منهاء ويطلق على تلك 
المنطقة اسم "القئطرة". ولم تكن البحيرة الواقعة في الجزء الخلفي من المضيق 
تسمح بعبور السفن, إذ لم تكن أية سفينة بإمكانها الدوران حول هذه المنطقة 
للوضول إلى غرب جزيرة "جربة". 

ويحلول خريف عام ٠156م‏ قام "تورجوت رئيس" بسحب سفئه إلى ذلك 
المضيق» وانشغل بصيانتها وإصلاحها. وكان "أندريا دوريا" يبحث عن "تورجوت 
رئيس" في تلك الأثناء» حتى وصل أسطوله إلى جزيرة "جربة". وحينها شسعر 
"تورجوت رئيس" أنه لن يستطيع مقاومة أسطول "دوريا" الضخم؛ ففضل تنفيذ 
حيلة غريبة للغاية لإنقاذ نفسه وسفنه من أيدي الأعداء حيث بادر "تورجوت 
رئيس" بالإعداد الجيّد لصد هجوم سغن العدوء وبدأ في قصفها بالمدافع لمنعها 
من العبور من المضيق. فأمر "دوريا" جنوده بالنزول إلى الساحل؛ وقام بتنصيب 
أوتاد الإشارات (الأوتاد الإشارية) في النقاط العميقة بمنطقة "القنطرة" مستخدمًا 
السفن القادرة عبلى الإبحار في المياه الضحلة. ذلك لأنه كان يظنَ أن "تورجوت 
رئيس" قد حوصر ولم تعد لديه فرصة في النجاة. ولم يشرع "دوريا" في الإقدام 
على تنفيذ هجوم لحصار المنطقة؛ وانتظر حتى تصله مساعدات طلبها من إيطاليا. 


لق 
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وفي النهاية؛ 55 بحالة من الدهشة والذهول بعدما جاءته أنباء عن قدوم 
السفن التي جلبت المساعداتء والتي كانت تبدو بعيدة عن الجزيرة. إذ أرسل 
إليه قبطان إجدى السفن التابع لفرسان "سانت جيان" رسالة أبلغه فيها أنه تحرّك 
بسفينتين من مدينة "تراباني"؛ وأنهم تعرّضوا لهجوم من أسطول "تورجوت 
رئيس" بينما كانوا في طريقهم إلى تونس؛ مما أسفر عن سقوط قادس من نوع 
"كابودانا" في أيدي العثمانيين»؛ مشيرًا إلى أنه استطاع إنقاذ نفسه بصعوبة بالغة 
من بين أيديهم. 

وما إن سمع "دوريا" هذه الأنباء» حتى اعترته مشاعر الحيرة والقلق. ثم بعد 
ذلك سسبارع إلى الاقتراب بسفنه من الميناء» ولم يجد أحدًا هناك سوى السكان 
العرب المحليين. بيد أن "تورجوت رئيس" كان قد زرع أوتادا في الطريق 
بواسطة بعض العمال الذين استأجرهم من أهالي جزيرة "جربة" في وقت كان 
"دوريا" منشغلا فيه بحصار الجزيرة» واستطاع بفضل هذه الأؤتاد نقل سفنه من 
المياه الضحلة إلى البحر العميق. وكانت هذه الفكرة من الأفكار التي لجأ إليها 
السلطان محمد الفائح إِبَان حصاره لمديئة إسطنبول أثناء فتحها. وفي الوقت 
الذي دخل فيه "دوريا" ميناء الجزيرة بسفنه وسط حيرة ودهشة؛ كان "تورجوت 
رئيس" قد أبحر بأسطوله إلى "بحر الجزر" منذ وقت طويل. 

وصل "تورجوت رئيس" إلى بحر "إيجه"؛ وأرسل إحدى سفن أسطوله 
إلى السلطان سليمان لينقل إليه آخر الأنباء المتعلقة بالأحداث التي شهدتها 
مدينة "المهدية" وجزيرة "جربة" في شمال إفريقيا. وقد سْرٌ السلطان سليمان 
كثيرًا بلجوء "تورجوت رئيس" إليه: إذ كان السلطان عازمًا على تنفيذ المخطط 
ذاته الذي كان يذه 'تورجوت" ضد الإميراطوو 'كاوّل الخامس". وأمر السلطانٌ 
"تورجوت رئيس" بالانتظار في جزيرة "وابية". وكان الأسطول العثماني يخضع 
لعملية إعداد كبيرة في إسطنبول. إذ كان السلطان سليمان يهدف من وراء تجهيز 
الأسطول إلى شن هجوم شامل على القلاع النصرانية المبئية على السواحل 
التونسية» وتطهيرها من القراصنة. وأعدت القيادة العسكرية العثمانية في ربيع 


5س ل مل ل لل ليما القائوتي 
عام ١150م‏ أسطولا مكوّنًا من 4١‏ قادسًاء وعليه قوة قوامها ٠١‏ آلاف جندي 
منهم 80٠0‏ من الإنُكشارِيّة. والتقى هذا الأسطول بقيادة "ستان بَّاشَا" بأسطول 
"تورجوت رئيس" عند جزيرة "وابية" في بحر "إيجه"؛ وتحرّك الجميع صوب 
مدينة "بريفيزا". وقد وصلت أخبار التجرّكات التي تشهدها الترسانات العثمانية 
إلى مسامع قادة الجيش الإسباني. ولأنهم لا يعلمون الهدف الذي يسعى 
العثمانيون لتنفيذه؛ بادروا إلى تحصين بعض الأماكن التي تحمل أهمية بالنسبة 
لهم ضدأي هجوم محتمل من الأمسطول العثماني. وجاءت مدينة "المهدية" 
في مقدمة المدن التي كثفوا تحصيناتها لضدٌ أي هجوم محتمل. 

عبرت سفن الأسطول العثماني البحر الأيوني» ووصلت إلى مضيق "مسينا": 
وطافت لفترة من الوقت في تلك المنطقة. ومن ثم أنزلت دفعات من الجتود 
على البرء ودمّر بعض الأماكن على الساحل. ثم توجّه الأسطول بعدها إلى مالطا 
التي كان "كازل الخامس” قد منحها إلى فرسان "سانت جيان" قي وقت سابق 
للجوء إليها والإقامة بها بعد مغادرتهم جزيرة "روذس". ووصل الأسطول العثماني 
إلى سواحل مالطا يوم ١18‏ تموز/يوليو عام ١168م.‏ وعلى الرغم من إصدار 
"سنان بَاشا" -قائد الأسطول- أوامره بإنزال الجنود إلى الساحل؛ تراجع بعد ذلك 
عن حصار مالطاء وسار بأسطوله نحو طرابلس الغرب. 

وكانت تلك المديئة قد سقطت في يد مملكة نورمان صقلية يعد أن حكمها 
الأمويون؛ والعباسيون:؛ والأغالبة» والفاطميون. ثم بسطت دولة "موحد الدين" 
سيطرتها على المدينة» ثم استولت عليها أسرة بني حفص التي كانت تحكم 
تونس. وفي عام ٠‏ ١0م‏ وقعت في أيدي الإسبان الذين منحوها عام 1م 
إلى فرسان "سانت جيان" المستوطنين في مالطا. وما إن هجم النصارى على 
هذه المدينة» حتى هم المسلمون للدفاع عنهاء إذ اتخذوا قلعة "تاجوراء" الواقعة 
شرق طرابلس قاعدة لهم لمهاجمة أعدائهم. إلا أنهم لجأوا إلى الدولة العثمانية 
لطلب المساعدة بعدما أدركوا أنهم لن يستطيعوا مواجهة أعدائهم بمفردهم نظرًا 
لقلة عددهم وعتادهم. فأرسل السلطان سليمان أحد أغاوات "أندرون" ويُدعى 
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"مراد أغا الخادم" إلى سواحل شمال إفريقيا لدعم المسلمين هناك. وبدأ هذا 
الرجل في مقاومة فرسان مالطا المقيمين في طرابلسء إلا أنه فشل في التصدّي 
لهجماتهم؛ وسارع لطلب المزيد من المساعدة من السلطان سليمان. 

وعنئدما وضل قائد الأسطول العثماني "سنان بَاشا" إلى مشارف "طرابلس 
الغرب": حتى فتح قناة للاتصال مع "مراد أغا"» كما طالب "جاسبارد دي 
فاليير" قائد فرسان مالطا في طرابلس بتسليم المدينة. وعندما علم "سنان بَاشا" 
أن هؤلاء لن يتراجعوا عن الدفاع عن المدينة» حاصر المدينة وبدأ في الإعداد 
لمهاجمتها. وكانت تضم قلعة المدينة -بخلاف فرسان مالطا- جنودًا فرنسيين؛ 
وإيطاليين» وإسبان؛ وحتى مغارية مسلمين. فأنزل "سنان بَاشَا" إلى الساحل 
١‏ آلاف جندي و٠‏ : مدفعاء وبدأ في حصار القلعة وقصفها بالقذائف المدفعية. 
وكثفت القوات العثمانية قذائفها على الأماكن الضعيفة من أسوار القلعة بعد 
تحديدها: حتى تصدّعت أسوارها وفتحت بها الثقوب. وفطدت نحامية المدينة 
وقتها أنها لن تستطيع الصمود طويلا أمام هذا الهجوم الضاريء فأبلغوا "سنان 
بَاشَا" باستعدادهم للاستسلام والتخلي عن المدينة بشرط عدم المساس بأهلها 
وممتلكاتهم؛ وتزويدهم بالسفن اللازمة للمغادرة إلى مالطا وصقلية. وعليه؛ 
فقد سقطت القلعة في أيدي القوات العثمانية يوم ؟١‏ شعيان عام /45ه 
(15 آب/أغسطس ١166١م).‏ وعندما دخل "سنن بَاشَا" المديئة أسئد إدارتها 
إلى حاكم تاجوراء "مراد أغا". 

لم يندهش "تورجوت رئيس" من إسناد مهمة إدارة طرابلس إلى "مراد 
أغا": إذ إن علاقته ب"سنان بَاشا" كانت قد ساءت منذ حصار جزيرة مالطا. ذلك 
لأن الاثنين دخلا في خلاف حاد بخصوص حصا مالطا. وحينما أدرك "سنان 
بَاشا" التحصيتات التي تتمتع بها قلعة الجزيرة؛ التفت إلى "تورجوت رئيس" 
وقال له: 

"مل هذه القلعة التي أخبرتني أن غزوها سهل؟ فليس هناك أي نسر 
يرغب في أن يبني عشه في مكان أعلى وأكثر انجدارًا من الصخرة التي 


+++ سيبح يه | الإو في 
فرد عليه "تورجوت رئيس" قائلا: 
"لا يمكنك بلع اللقمة دون أن تمضغها. حاول أن تتذكر ماذا فعل 
الإسبان عندما عاجموا قلعة مدينة المهدية من قبل". 
وحيئها عاجله "سنان باشا" بقوله: 
"قل لي ماذا فعلوا إذا؟" 
فأجابه "توزجوت” ببجواب أفحمه جاء فيه: 


"هل أقول لك ماذا فعلوا؟! لقد حاربوا وضحوا بأنفسهم في سبيل 

الاستيلاء على القلعة» وسقط منهم العديد من القتلى من أجل تحقيق 

هذا الهيف". 

وقد أدّى هذا الخلاف إلى نشوب حالة من عدم التفاهم بينهماء لا سيما 

وأن "سنان بَاشا" كان يخشى من تهديد "تورجوت" لمنصبه بفضل قدراته 
المتميزة وشجاعته وشهرته التي كان يتمتع بها. وللسبب ذاته بدأ "سئان بَاشا" 
في استثقال "نورجوت" ومعاملته بطريقة سيئة. وقد امتعض "تورجوت رئيس" 
من إسناد أمور إدارة طرابلس الغرب إلى "مراد أغا"؛ وقرّر الخروج إلى البحر 
برفقة أصدقائه. وعندما رأى سفن الأسطول تسير خلفه؛ صدهم وأمرهم 
بالعودة» وأخبرهم بأن فتح طرابلس قد تم ونفذ رغبة السلطان سليمان؛ وأنه 
الآن حرٌ يفعل ما يشاءء وأن الأسطول العثماني يخضع لأوامر القبطان "سنان 
بَاشا". وعلى الأرجح فإنه وافق على الانضمام إلى الأسطول بعدما ألم عليه 
"سنان بَاشَا" وسائر قادة الأسطول الآخرين» ورضي بالعودة إلى إسطنبول. وبعد 
فتح طرابلس الغرب عام ١00١م»‏ التحق "تورجوت رئيس" بالأسطول العثماني 
الذي أبحر لمساعدة الفرنسيين عام ؟160١م.‏ وتشير إحدى الوثائق التاريخية 
الموجودة في مكتبة متحف.قصر "طوب قَابِي" بإسطنبول إلى أن "تورجوت" 
تولى إدارة إمارة "قارلي" بتاريخ ١6‏ نيسان/أبريل 18577م. 
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بدأت الأجواء في البحر المتوسط في التوتر في تلك الأثناء؛ إذ كان ملك 
فرنسا "هئري الثاني" قد قد أرسل خطابًا إلى إسطنبول يطلب المساعدة إثر تجدد 
الخلافات الناشبة مع "كازّل الخامس". وقد أعلن هذا الأخير الحرب على 
فرنسا بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر ١155م.‏ إلا أن السلطان سليمان لم يأخذ طلب 
العون القادم من فرنسا على محمل الجد في البداية لعلمه بمعاملة الفرنسيين 
السابقة لقائد أسطوله بَرْبْرُوسُ » ورفض الطلب الفرنسي قائلة: 

"ملك فرنسا لا يفي بوعوده قط!" 


لكن السفير الفرنسي في إسطنبول استطاع استمالة وزراء البلاط العثماني 
بالهدايا القيمة التي قدمها إليهم. 

وقرّر السلطان سليمان في نهاية الأمر الموافقة على طلب مساعدة فرتسا 
بشرط حصوله على جميع الأسرى والغنائم والبضائع والسفن التي ستستولي 
عليها القوات العثمانية والفرنسية من أسطول التحالف. 

وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن هناك أسبابا أخرى كامنة وراء موافقة 
السلطان سليمان غلى تقديم المساعدة للفرنسيين بخلاف هذه المعلومات التي 
وردث أعلاه. فالسلطان كان يرى أن تشكيل فرنسا لجبهة تحالف جديدة سيكون 
مناسبًا من أجل تنفيذه خططه نسبب الاشتباكات الحدودية الدائرة حول ولايتي 
١‏ 0 و"بودا". وقد أشار السلطان إلى هذه الأو ضاع بشكل واضح في رسالتين 
الرسالة الأولى أن "فرديئاند" بدأ في التصرّف بمكر وحيلة» وبالتالي فلا يمكن 
من طرفه. وأما الرسالة الثانية فذكرت أن الدولة العثمانية وافقت على طلب 
فرنسا بعدم الإغارة على الأقاليم التابعة للياباء كما أن قواتها لن تهاجم المناطق 


واسيب سس بو سنح رين يرأ ايبن 
الثي تربطها صداقة بفرنساء مشدّدة على أن هذا الأمر لا ينطبق على التعامل مع 
الأراضي الإسبانية. وفي الوقت الذي وافق فيه السلطان سليمان على إرسال 
أسطو ,1 لمسائدة الفر السيية وعدم التعرّض لأراضي البابا حليفهم؛ أبلغهم أنه 
لن يتبع السياسة ذاتها مع الإسبان. وطالب -في مقابل هذه المساعدات- 
الفرنسيينٌ بعدم التحالف مع عدوه "فرديناند"؛ ورّفض استقبال أي رسول يرسله 
آل "هابسبورج" إلى قرنسا. 

لقد وصلت هاتان الرسالتان إلى ملك فرنسا أواسط شهر حزيران/يونيو؛ 
وكان الأسطول العثماني قد بدأ في استعداداته للإبخار في فصل الربيع من 
العام نفسه. وجاء "تورجوت رئيس ' -حاكم إمارة "قارلي إيلي" - أمرٌ بتاريخ 
5 أبريل/ نيسان 567١م‏ من أجل الالتقاء بقوات "سنان يَاشَا" ؛ والانضمام 
إلى الأسطول الذي سينطلق لتقديم المساعدة لفرنسا. تم يعد ذللك أرسل أله 
إلى حاكم الجزائر وقائد الأسطول العثماني "سنان بَاشا" بتاريخ ١‏ أيار/مايو 
م لإخباره بأنه تقرّر تحديد ميناء "أنابولو" للقاء بين الأسطولين العثماني 
والغرنسي 6*3 

وقد أبحر الأسطول العثماني المكون من ٠١‏ قوادس بقيادة "سنان بَاشَا" 
في ربيع عام 10897١م.‏ وكان الأسطول العثماني يضم سفن "تورجوت رئيس" 
حاكم إمارة "قارلي إيلي"» كما شارك السفير الفرنسي "جايريل دي أرمون" في 
هذه الغزوة بغلاث سفن. حتى إن القيادة العثمانية أرسلت أمرًا إلى رئيس البلدية 
بتاريخ ه حزيران/يونيو لتزويد سفيئة السفير الفرنسي بالبارود”“. 

ووصل الأسطول العثماني إلى سواحل مدينة "ريدجو" الإيطالية في أوائل 
شهر تموز/يوليوء ثم انفصل "تورجوت رئيس" باثنتي عشرة سفينة من سفن 
الأسطول وشرع في الهجوم على جزيرة "صقلية". ولم يكن الأسطول العدمالي 
قد استطاع مقابلة الأسطول الفرنسي في ميناء "أنابولو" كما كان متفقا عليه؛ 
فأرسل قائد الأسطول "سنن يَاشا" رسالة إلى السفير الفرنسي "دي أرمون" 
(هم) به 167 :6 5-207 5.202 .888غ1) 
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يسأله عن سبب تأخر الأسطول الفرنسي: فأجابه الأخير بأن السبب في ذاك 
ريمايكون اعتراضى "أندريا دوريا" بلسطوله طريق الأسطول القرنسي: موضهًا 
أنه يمكن مقابلة الأسطول الفرنسي إذا ما كانت السفن العثمانية ستتحرك من 
سواحل إيطاليا نحو الشمال. وعليه: بيدأت السفن العثمائية في التقدم نحو 
الشمال متعقبةٌ السواحل الإيطالية. وفي تلك الأثناء وردت معلومات تشير إلى 
أن أسطول "دوريا" سيبحر إلى تلك المنطقة أيضا. وحينها راجع "سنن بَاشًا" 
رفيقه "تورجوت رئيس" وتشاور معه حول التدابير التي من الممكن اتخاذها 
للتعامل مع هجوم محتمل يقوم به "دوريا"؛ فقال له "تورجوت رئيس" إن 
"دوريا" سيسلك طريقا بين جزيرة "بونزا" وساحل اليايسة» وعرض عليه نصب 
كمين لأسطوله في تلك المنطقة. 


ثم تحرّك الأسطول العثماني ووصل إلى سواحل جزيرة "بونزا" بعد الموافقة 
على مقترح "تورجوت ركيس". وبدأت إدارة الأسظول العثماني في صيانة السفن 
وتزويدها بما ينقصها من ناحية» ومن ناحية أخيرى أخذت في التأهّب انتظارًا 
لسفن أسطول "دوريا". وكان "دوريا" في ذلك الوقت في طريقه نحو "نابولي" 
مرورًا بالسواحل الإيطالية يسير بحذر شديد. وبادر إلى إرسال المستطلعين 
لتمشيط المنطقة للوقوف على المخاطر التي من الممكن أن تواجهه في رحلته. 
وعلم "دوريا" وقتها أن الأسطول العثماني قد توجّه إلى جزيرة "بونزا"» فجمع 
أعضاء مجلس الحرب واتفقوا جميعًا على مواصلة الطريق شريطة المرور بعيدًا 
عن جزيرة "بونزا". وعندما وصل أسطوله إلى الجزيرة لم يرّ أي أثر للسفن 
العثمانية» مما جعله يستكمل طريقه بثقة كاملة. ثم بعد ذلك أدرك أن "تورجوت 
رئيس" يتعقب أسطوله من الخلف بأسطول قوامه ١”‏ سفيئة؛ فلم يرغب في 
الدخول في اشتباك معه؛ وأمر سفنه بالإسراع في التقدم في طريقها للخلاص 
من هذا الخطر. وفي مقابل ذلك؛ قامت سفن "تورجوت رئيس" بالاستيلاء على 
سفن من أسطول "دوريا" كانت تسير في الخلف بعد أن انطلقت بقية السفن 
مسرعة في طريقها. وربما استطاع "دوريا" النجاة بنفسه من هزيمة محققة بفضل 
سرعة سفنه (4 آب/أغسطس ؟166١م).‏ 


اع َل ل سسسسسسسسسححيعييسحيجححححح يأل لق لي 

لقد فضل "سنان بَاشا" البقاء بأسطوله فى سواحل جزيرة "بونزا" لفترة 
من الوقت: ثم انطلق مجددًا للعودة إلى إسطتبول. وكان الأسطول الفرنسي 
قد تأخر في اللحاق يركب السفن العثمانية بسيب تغيير قائده. ؤبعد أن وجد 
الفرنسيون حلا لهذه المسألة؛ انطلق أسطولهم إلى مضيق "مسينا” للقاء الأسطول 
العثماني: لكنهم علموا حينها أن السغن العثمائية انطلقت عائدة إلى إسطنبول. 
فأسرعت السفن الفرنسية إلى الانطلاق هي الأخرى للحاق يركب الأسطول 
العثماني. وأدرك الأسطول الفرنسي السفنّ العثمانية وهي راسية في إحدى الجزر 
القريبة من جزيرة "ليفكادا” اليونانية وبخارتها منشغلون بتزييتها وصيانتها. وقد 
أعرب قائد الأسطول الفرنسي المكون من ”7 سفينة عن رغبته في عدم العودة 
إلى فرنسا لاقتراب حلول قضاء فصل الشتاءء وأفاد بأنه يريد قضاء الشتاء 
في جزيرة "خيوس"“” كما طلب إذنا من قيادة الأسطول العثماني من أجل 
الذهاب إلى إسطنبول يرفقة السفير الفرنسي. ووصل هذا الطلب إلى السلطان 
سليمان عن طريق قائد الأسطول "سنان بَاشا": وأخيرهم السلطان بأنه لا يمانئع 
في قضائهم فصل الشتاء في جزيرة "خيوس" (77 أيلول/سبتمبر ؟169م). وبناءً 
على هذا الإذن السلطاني؛ قضى الأسطول الفرنسي فصل الشتاء في جزيرة 
"خيوس"”: ثم بعد ذلك وصل السغراء الفرنسيوث إلى إسطنيول بعد الموافقة 
على طلبهمء والتقوا السلطان سليمان والصدر الأعظم "رستم بَاشا". وأسفر هذا 
اللقاء عن صدور قرار نتنظيم غزوة جديدة مشتركة بين الأسطولين العثماني 
والفرنسي إلى سواحل إيطاليا. 

وقد أرسل السلطان سليمان رسالةً بتاريخ ١‏ أيلول/سبتمبر 581١م‏ 
إلى "تورجوت رئيس" الذي عاد من رحلة دغم الأسطول الفرنسي برفقة "سئان 
يَاشَا" أخبره فيها أنه علم بالإنجازات التي حمّقها في المناوشات التي وقعث مع 
"دوريا" خلال هذه الرحلة من "سنان بَاشا". وخاطبه بقوله: 


جلام) رط 448 .: ,16888 


قط آفال التضاء خلى سويت ا ل وات وا بتي ببسي لوهم 

"... لقد شاركتٌ في العديد مسن الغزواتء وأظهرت العام الماضي 

شجاعة وبسالة كبيرتين» فأنت خادمي المطيع مظهر الجلادة والشهامة. 

يض الله وجهك. وما نتمتّاه هو أن تقدم المزيد من الخدمات وتبيئيض 

وجوهنا في غزوات قادمة..." 

وأبلغه أنه غبّنه للحفاظ على أمن هذه المناطق على رأس أسطول مكون 
من 50-4٠‏ سفينة؛ ذلك لأن موسم الغزوات لم ينته بعد. كما أخبره أنه أضاف 
ميلغ :٠‏ ألف قطعة فضية إلى دخله في مقابل هذه الخدمات*. وعلاوة على 
ذلك؛ صدر أمرّ إلى قائد الأسطول "سنان بَاشا" العائد من السفر إلى سواحل 
"روملي" بالقرب من جزيرة "ليفكادا" لصيانة الأسطول بتاريخ ١4‏ آب/أغسطس 
(' رمضان) يخبره بأنه تم تكليف "تورجوت رئيس" بالدفاع عن المناطق البحرية 
الخاضعة للدولة؛ وأنه يجب عليه -أي "سنان بَاشا"- القدوم فورًا إلى إسطنبول 
ببقية سفن الأسطول باستثناء السفن التي تركت تحت قيادة "تورجوت رئيس". 
وهذا يوضح لنا أن الدولة العثمانية قد اتخذت قرارًا نهائيًا بالخروج بأسطولها 
في غزوة مشتركة مع الفرنسيين. 
تحرّك الأسطول العثماني بقياذة "سنان يّاشَا" من إسطنبول في شهر 

نيسان/أيريل عام «160١م.‏ ثم وصل إلى جزيرتئ "وابية" و"مودون" واتحد مع 
أسطول "تورجوت رئيس": بعد ذلك توججهوا جميعًا نحو مضيق "مسينا". وكان 
الأسطول العثماني مؤلفا من ١5١‏ سفيتة منها ٠١‏ قادسًا فرنسياء و00 قادسَا 
مملوكا للقراصتة. وبدأ الأسطول المشترك العثمائي - الفرنسي في البحث عن 
سفن "أندريا دوريا"» بحيث أنزل جنوده إلى سواحل "صقلية" و"كاتانيا"» وشرع 
في قصف السواحل الإيطالية. ثم صدر قرارٌ من إدارة الأسطول بالهجوم على 
جزيرة "كورسيكا" بمقترح من الفرنسيين. وحاصر الأسطول مدينة "باستيا" 
التي تعتبر مركز الجزيرة» وهزمت القوات العثمائية - الفرنسية قوة قوامها 
آلاف فارس و” آلاف جندي مشاة جاءت لمساندة حامية المديئة. 


ولم) ه430.ة 888 ع 


4+ ب ل #333 سس مي من اقل يي 
وفي النهاية» استسلمت المدينة بتاريخ ١7‏ آب/أغسطس 1667١م.‏ وأعطت 
قوات التحالف العثماني - الفرنسي الأمان لنحو 625-4٠‏ من نبلاء المديثة» 
وأسرت الباقي. ثم بعد ذلك أُطلق سراح حوالي 7 آلاف سجين مسلم محبوسين 
في سجون المدينة. وقد نقل هؤلاء السجناء أثناء عودة الأسطول العثماني إلى 
مدينة "فلورة" الألبانية وأسكنوا بها. 
"بيري رئيس" ومسألة أسطول الهند 

تشير المصادو التاريخية 
إلى أن السلطان سليمان بدأ بعد 
عودته من غزوته الثانية إلى إيران 
في الاهتمام بشؤون الأسطول 
إلى الأحداث التي شهدها البحر 
الأبيض المتوسط في الأساس. 
البرتغالي في البحر أيضًا عقب عودة 
"سليمان بَاشَا الخادم" من غزوة 
الهند. وقد أولى العثمائيون اهتماما 
أكبر بأسطولهم في البحر الأحمر جزء من خريطة العالم؛ رسمها "بيري 
بعد أول غدوية كاموا بها إلى اليج هيت اسه جين 
وكان "فرهاد بك" يتولى منصب قائد ووسط أمريكاء ويعود تازيخها إلى شهر 
الأسطول المصري قبل أن يُعيّن واليًا أبريل انيسان كباله 1 ا ير 
على اليمن؛ فمُيّن مكانه "يري رئيس" 
قائذا على أسطول الهند (16417١م).‏ و"ييري رئيس" هو ابن شقيق البحار الشهير 
"كمال رئيس": إذ شارك معه في العديد من الغزوات البحرية. وبعد وفاة "كمال 
رئيس" عمل "بيري رئيس" لمدة في الأسطول العثماني تحت إدارة بَرْبِروس. 
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وانضمٌ إلى أسطول الصدر الأعظم إبراهيم يَاشَا الذي انطلق إلى مصر بحرًا 
في عهد السلطان سليمان» وشغل منصب. مرشد الأسطول في هذه الرحلة. 

وقد عرض كتابه الشهير "كتاب البحرية" ية" الذي ألفه عن علوم البحار على 
الصدر الأعظم؛ ثم أهداه إلى السلطان سليمان عام 477ه (1677١م)»‏ وأتحفه 
أيضا بخريطة للعالم رسمها بيده عام 6ه (1618م). وتحمل الخريطة 
التي رسمها بيده أهمية كبيرة نظرًا لأنها كانت تضم القارة الأمريكية. وكان كتابه 
"كتاب البحرية" يضم خرائط سواحل بحري "إيجه" والأبيض المتوسطء وتظهر 
الموانئ الواقعة على تلك السواحل. وكان "بيري رئيس" قد تقدم به العمر عندما 
أسندت إليه إذارة الأسطول المصري في السويس. 

وفي تلك الأثناء استولى البرتغاليون على "عدن". وكان خروج تلك المدينة 
من أيدي العشمانيين يعني خسارة إستراتيجية كبيرة بالنسبة لهم. وبهذه الطريقة» 
وت البرتغاليون بسط نفوذهم على المنطقة الواقعة عند مخرج البحر الأحمر 

في الجنوب» بحيث شكلت هذه الحادثة تهديدًا حقيقنًا للمصالح الاقتصادية 
العثمانية في هذه المنطقة. ولهذا السبب تحرّكت القوات العثمانية بقيادة 
"بيري رئيس" على الفورء واستطاعت إعادة سيطرتها على قلعة "عدن" بتاريخ 
١‏ شباط/فبراير 4 54١م.‏ هذا إلى جانب أن العثمانيين حصّنوا المناطق الخاضعة 
لسيطرتهم في اليمن» وبسطوا نفوذهم على منطقتيٌ "البصرة" و"الإحساء'"؛ مما 
أصاب البرتغالييين بهلع كبير. .ذلك لأن القوات العثمانية كانت تهدد قلعة 
مضيق "هرمز " الذي يعتبر النقطة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها للسيطرة 
على مداخل ومخارج الخليج العربي. كما كان العثمانيون قد استولوا على 
منطقة "القطيف" قبل عام ٠55١م‏ بقليل» مما ألقى الرعب والخوف في قلوب 
البرتغاليين. وقد أدث كافة هذه الوقائع إلى فشل البرتغاليين في إظهار هيمنتهم 
في البحر الأحمرء مما دفعهم في نهاية المطاف إلى التحرّك بُغية إيقاف سيطرة 
العثمانيين فبي الخليج العربي وطردهم من المناطق الساحلية التي-استوطنوا 
بهافي تلك المنطقة. فتوبّجه البرتغاليون عام ٠156م‏ إلى منطقة "القطيف"". 


متبا 070707٠7٠77777‏ د د 7ب ببح 7777 ا ل ل ا" 
واستطاعوا تحقيق نصر مؤقت أمام قوة عثمانية قوامها 5٠١‏ جندي. إلا أنهم 
تعرّضوا لهزيمة فادحة عندما حاولوا التقذم أكثر في مياه الخليج العربي. وفي 
مقابل هذه الهجمات التى شنّها البرتغاليون» بادر العثمائيون إلى إعداد أسطول 
من أجل الإبحار في غزوات في المحيط الهندي. 


وفي الوقت الذي كان فيه "بيري رئيس" يعد العدّة من أجل الخروج 
في غزوة إلى الهندء صدرت أوامر لحاكم البصرة "قوياد بَاشَا" بإعداد جيش 
من ١5‏ ألف جندي وعدد من السفن. ويبدو أن الهدف الرئيسي من هذه 
الإعدادات العسكرية هو السيطرة على مضيق هرمز. وتحرّك 'بيري رئيس" 
من ميناء السويس المصري في شهر أيار/مايو عام 1507م على رأس أسطول 
مكون من 75 قادسًاء و؛ سفن شراغية / مجدافية» و١٠85‏ جنديًا. ووصل هذا 
الأسطول إلى ميناء "جدّة"؛ ثم عبر مضيق "باب المندب"؛ ومن ثم وصل إلى 
مدينة "عدن". بعد ذلك تعقّب ساحل البحر حتى وصل إلى ميناء "مسقط". 
وكانت مدينة "مسقط" تعتبر من أهم مناطق عدمان الواقعة في أقصى جنوب شرق 
شبه الجزيرة العربية؛ كما كانت المدينة تتمتع بأهمية كبيرة للغاية نظرًا لأنها 
كان تشهد مرور السفن المتوجهة من منطقة الخليج العربي إلى سواحل شرق 
إفريقيا. وكان البرتغاليون قد حاصروا مدينة "مسقظ" بأسطول قوامه 4٠‏ سفينة» 
وبسطوا هيمنتهم عليهاء وحصّنوا هذه المنطقة بشكل جيّد للتصدي للسفن 
العثمانية القادمة من البحر الأحمر. وكان "بيري رئيس" يأمل في السيطرة على 
هذه المناطق الهامة الخاضعة للبرتغاليين فن أجل تأمين طرق المواصلات بين 
الهند والخليج العربي. 

وبعد أن وصل الأسطول العثماني إلى "مسقط". تم إنزال الجنود والمدافع 
الكبيرة على الفور؛ وبدؤوا في قصف قلعة المديئة. واستمر قصف القلعة على 
مدار ستة أيام متواصلة إلى أن سقطت في اليوم السابع؛ ودُْمّرت القلعة؛ 
وأسر أفراد حاميتها. ثم توجّه "بيري رئيس" بعدها إلى مدخل الخليج العربي؛ 
وحاصر منطقة مضيق "هرمز" التي كانت تعد بمثابة الهدف الرئيسي لغزوته تلك 
١9(‏ أيلو ل أسبتمبر). 
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١ 5501‏ لك لوي ْ 
لوحة تُصور وصول الأسطول العثماني بريشة فنان مجهول. 


وعلى الرغم من تدمير قلعة "هرمز" بعد تعرّضها لقصف عنيف من قبل 
القوات العثمانية؛ لم تسقط في أيديهم؛ لكنهم عمدوا إلى تدمير المناطق 
المحيطة بها. وبينما الأمر كذلك جاءت أنباء إلى قيادة الأسطول العثماني 
تتحدث عن تحرّك أسطول كبير بقيادة الوالي البرتغالي العام من"جوا" نحو 
مضيق "هرمز"؛ فتقرّر رفع الحصار عن المنطقة. وفي تلك الأثناء استولت 
القوات العثمانية على جزيرة "كيشم” التي كانت تشتهر بثراء أهلهاء إضافةٌ 
إلى بعض المناطق المجاورة لها. ويسند يعض المؤرخين العثمانيين مثل 
'عالي" وبَجويْلُو الشائعات التي انتشرت بشأن حصول "بيري رئيس" على رشوة 
من أجل رفع السصاار عون لالم "فرسق" إلى الحقد الذي كان يملا قلب حاكم 
البصرة "قوباد يَاشَا "؛ ويشكون في أن يكون ' 'بيري رئيس" قد رفع الحصار 
عن قلعة "هرمز" في مقابل حصوله على بعض المال. 


_ لس حححححسحججججحجيبي يس لماك القانوني 

ولقد أقدم 'بيري رئيس" على رفع الحصار عن قلعة "هرمز" والانسحاب 
إلى الخليج العربي في الوقت المناسبء ذلك لأن أي تأخير كان سيطرأ 
على هذا الإجراء كان سيؤدي إلى خسمارة موجعة من الأسطول البرتغالي الذي 
كان يتمتع بالعديد من المزايا التي ترججح كفته. وفي الواقع؛ فإن الأسطول 
البرتغالي وصل إلى قلعة "هرمز" لتقديم المساعدة لحاميتهاء إلا أن الأسطول 
العثماني بقيادة "بيري رئيس" كان قد قطع مسافة كبيرة نحو الخليج العربي 
عندما وصل الأسطول البرتغالي إلى مضيق "هرمز"؛ وكان هذا قرارًا صائبًا 
من جانب "بيري رئيس". وعندما وصل "بيري رئيس" إلى البصرة طلب المساعدة 
من "قوباد بَاشًا". لكن هذا الأخير رفض تقديم العون له قائلا: 

"لقد ظلمتٌ المسلمين ونهبت أموالهم!" 

كمارغب في انتزاع السفن والبضائع التي كانت بحوزة "بيري رئيس". 
وفي تلك الأثناء وصلت إلى " بيري رئيس" -بينما كان في الخليج العربي- 
معلومات مفادها أن البرتغاليين يعتزمون إغلاق مدخل الخليج. بد 
سفنه تحتاج إلى الصيانة في ذلك الوقت. كما أن جذافي السفينة تفرّقو 
ولم يرغب الجنود في ركوب السفن. وأما "بيري رئيس" ففضل الانطلاق 
بسفنه عوضًا ععن الانتظار عند "البصرة"؛ ومن نَّمْ أبحر على رأس أسطول 
صغير مكون من ثلاث سفنء وترك بقية السفن الأخرى في البصرة. ونجح 
في تخطي الحصار الذي فرضه البرتغاليون في الخليج العربي؛ إلا أن 
إحدى سفن أسطوله دُمَرت بالقرب من جزر البحرين» واستطاع بالرغم من 
ذلك الوصول بالسفينتيْن الأخريين إلى مصر. إلا أنه كانت هناك مفاجأة 
غير سارّة تتتظره في مصر. ذلك لأن "قوياد بَاشا" كان قد نشر شائعات 
مغرضة ضد "بيري رئيس" في مصر كذلكء كما أذاع أنه ترك الأسطول 
العثماني في موقف حرج وهرب ببعض السفن. وعليه» وصلت هذه الأثباء 
إلى السلطان سليمان الذي كان متواجدًا في حلب بسبب غزوته إلى 
"ناخيتشيفان"؛ فغضب كثيرًا بسبب هذه التصرفات التي لم تكن مناسبة لسياسة 


عله أباك النضاة علج الست دقاف شرققات فاشانا ٠ب‏ سس ون 
دولته؛ وأمر يإعدام 'بيري رئيس". 0 ! 
وحبسه والى مضر "داود بَاشَا" في © 
أحذ السجون: ثم أعدمه تغيذًا 
للأوامر الواردة له من السلظان؛ 
وصادر أمواله وبضائعه (*٠45ه/‏ 
نهاية عام 1557م). وعلى الرغم من 
أن هذا البحار العظيم راح ضحية أ 
إهماله في إنجاز المهام البكلف بها 
إلا أن مؤلفاته في علم البحار كانت امال[ 8/4 
بمثابة المرشد الذي قاد علم البحر 300 

والخرائط العثمانية على مدار قرون * 


ء 2 12 سجس حب دكت انه 
طويلة. السلطان سليمان برسم ماثيو باغاني 
(رمعووط وزإنهاء) 


وبعد أن غادر "بيري رئيس" 
البصرة؛ عُيّن حاكم القطيف السابق "مراد رئيس" قائذا لأسطول السويس 
المصري. وجاءت أوامر إلى هذا الأخير بالبقاء على رأس الأسطول في 
البصرة لفترة من الوقت مع الأخحذ بعين الاعتبار الأنشطة التي كان يزاولها 
الأسطول البرتغالي في المحيط الهندي والخليج العربي. وقد حوصر الأسطول 
المصري في الخليج العربيء إلا أن قائده الجديد "الرثيس مراد" انتهز إحدى 
الفرص السانحة أمامه واتخذ قرارًا بالعودة إلى ميناء السويس بأسطول مككون 
من ١5‏ قادسًا وسفيتتيْن. لكن بعد أن وصل أسطوله إلى مضيق هرمزء قابله 
الأسطول البرتغالي. واندلعست اشتباكات عتيفة بين الجانبين استمرت حتى 
منتتصف الليل. ولم يستطع الأسطول المصري الصمود كثيرًا في مواجهة 
نظيره البرتغالي؛ وأصيبت معظم السفن العثمانية بقذائف المدفعية البرتغالية: 
ونجحج "مراد رئيس" في العودة بما بقي في يده من سفن إلى الخليج العربي 
مستغلا ظلمة الليل الحالكة. ولقند تكبّد الطرفان العثماني والبرتغالي خسائر 
كبيرة في هذه المعركة. وكان من بين شهداء الأسطول العثماني قائدان 


ٌ) ) + + لل _-7»_إ اا > ل لمحي اه 
يُدعيان "سلمان رئيس" و"رجب رئيس". كما سقطت إحدى السفن العثمانية 
في أيدي البرتغاليين. ولماوصل "مراد رئيس" إلى البصرة بصعوبة بالغة» 
وصلت أنباء هذه المعركة إلى الحكومة العثمانية في إسطنبولء فعُزل "مراد 
رئيس" من منصبه كقائد للأسطول المصري عام 7م.. وعليه فقد حوصر 
الأسطول العثماني مرة أخرى في الخليج العربي. ونجا "مراد رئيس" من الإعدام 
بأعجوبة:؛ ووافته المنية عام 170م. واليوم يوجد قبره في جزيرة "رودس". 
وبعد أن تعرّض الأسطول العثماني للهزيمة من الأسطول البرتغالي» وعَزل 
"مراد رئيس" من منصبه بدأت الإدارة العثمانية تبحث عن قائد جديد للأسطول 
يستطيع إغرايده من عذا الماق. وبحد اليسث والصسيصي» لخر "سيدي علي 
رئيس" قائذا لأسظول السويس بعد أن برز اسمه كأكثر شخضية لديها معلومات 
عملية ونظرية حول طبيعة العمل في البحر (؟ كانون الأول/ديسمير 16867م). 


قضية خانية القرّم: "صاحب كيرّاى خان” 


قبل أن يخرج السلطان سليمان في ثالث وآخر غزواته إلى إيران» أقدمت 
"دوقية موسكو" على القيام بعملية عسكرية جديدة من شأنها أن تتمخض عنها 
نتائج مهمة في المستقبل في المنطقة الواقعة شمال البحر الأسود حتى بحر 
"قزوين"؛ وهي المنطقة التي كان يولي العثمانيون اهتمامًا بها ليس بشكل مباشر» 
ولكن بواسطة خانات القَْء. وكان نجم "دوقية موسكو" قد بدأ في البزوغ 
في ذلك التوقيت؛ وكانت تسير في طريقها نحو أن تكون قوة عظمى في تلك 
المنطقة. فقد قضى الروس على خانية قازان بتاريخ ١‏ تشرين الأول/أكتوبر 
5 م ويدؤوا في التدفق جنويًا نحو بحر قزوين. ودلت هذه الأحداث على 
أن خانية القَرْم كانت تعيش فترة حسّاسة للغاية من تاريخها. وكان السلطان 
سليمان مهتمًا منذ وقت طويل بشؤون خانية القَرْم. والسبب في ذلك أنه قضى 
فترة من قترات حياته مقيمًا في مدينة "كفه" عندما كان أميرًا قبل اعتلاء عرش 
السلطنة؛ ولذلك كان على علم ببواطن الأمور في ذلك الإقليم» كما أنه صار 
على دراية كاملة بشؤون تلك المنطقة. 


تبلى قبال القلضاء على الصفوييت: غزوقاك شرقيتان فاشلتاكت 843-٠١‏ 

وكان من المثير أن يتبع السلطان سليمان سياسة تتبني فكرة عدم السماح 
لخانية القَرْم بالانفراد بقراراتها يعدما اعتلى عرش السلطنة. ذلك لأن والده 
السلطان سليم الأول كان قد استخدم القوى المتواجدة في تلك المنطقة كمعين 
له في صراعه على السلطة؛ حتى إنه استطاع الانقلاب على والده؛ والوصول 
إلى العرش بدعم من خانات القَرْم؛ مما جعل هذه المنطقة تتمتع فع بأعية سيقابة 
للغاية بالنسبة للعثمانيين. وعليه؛ فبإمكاننا التخمين أن السلطان سليمان سيُقدم 
على تنفيذ بعض الخطوات من أجل ربط خانية القرْم بقوة مركز دولته بمعنى 
الكلمة كإجراء طبيعي في ظل الظروف المحيطة بإمبراطوريته. وفي الواقع؛ 
فقد بدأت سلسلة الأحداث المتتالية بمقتل خان القَرْم "محمد كيرَاي" عام 
م تبع ذلك قيام مجموعات "نوجاي" بقتل جنود قبيلة القرم. ثم أرسل 
السلطان سليمان أحد أبناء "مينجلي كيرَّاي" ويُدعى "سَعَادَةٌ كيرَايٌ" إلى القَرْم 
ا جندي من الإنكشاريّة مجهزين بالأسلحة. وقد دعمت 
قبيلة "شيرينلر" خان القْم الجديد باعتبارها من أقوى العشائر التي رحبت 
كم العثمانيين في القَْم. إلا أن هذا الدعم أفضى إلى نشوب انشقاقات بين 
صفوف أفراد هذه القبيلة»؛ حتى نشب صراع بين الطرفين المعارضين. وعلى 
الرغم من رغبة "سَعَادَةٌ كيرّايُ" في توطيد الأمن والاستقرار في الَْم؛ إلا أنه 
تعرّض لهزيمة على يد المعارضين من أبناء قبيلة "شيريتلر" الذي التفوا حول 
"إسلام كيرّايُ" نجل الخان السابق "محمد كيرَايُ الأول". وبعد هذه الهزيمة» 
لجأ "سَعَادَةَ كيرَايٌ" إلى إسطنيول عام 7؟15١م:‏ وأخبر السلطان أنه تنازل عن 
حكم الخانية في القَرّم. وكان السلطان "سليمان يعرف "سَعَادَة كيرَاي" منذ أن 
كان أميرًاء فمنحه قصرًا في منطقة "أيوب" بإسطنبول» وخصص له دخلا سنويًا 
وغطايا أخرى. وقد عاش "سَعَادَةَ كيرَايُ" في إسطنبول حتى توفي. واستمر 
حكم "إسلام كيرَايٌ" في القَْم خمسة أشهر بعد هروب "سَعَادَةَ كيرَايٌ"؛ لكن 
الدولة العثمائية لم ترض عن هذا الوضعء فاضطر "إسلام كيرَاي" لطلب العفو 
من السلطان سليمان. وعليه؛ فقد عيّن السلطانٌ "صاحب كيرَايٌ" شقيق "سَعَادَةٌ 
كيرَاي" وابن "مينجلي كيرَاي " الثالث حاكمًا على خانية القرْم (ربيع الأول 
4ه - تشرين الأول/أكتوبر 1577م)» وكلف "إسلام كيرّاي" ليكون نائبًا له. 


#8 سس سس حصب سخ يراق القالوق 

وعندما توجه "صاحب كيرّاي" إلى القرْم؛ وجد نفسه داخل صراع ناشب 
بالفعل سواء شاء أم أبى. والسيب فقي ذلك أن "إسلام كيرَاي" قائد الجناح 
المستقل من قبيلة "شيرينلر (81:1/6)" كان يشعر بضيق وغضب شديدين 
لانتزاع "صاحب كيرّاي" سلطته من يديه بدعم من العثمانيين؛ إذ كان "إسلام 
كيرَايُ" يصرٌ على الحفاظ على حقوق عشيرته والدفاع عنها. فأدرك "صاحب 
كيرا" وقتئذ أنه سيدخل في صراع مع "إسلام كِيرَايٌ" عاجلا أم آجلاء وشعر 
أنه بحاجة إلى التقرّب من قبيلة "نوجايلر (#ابرمعه/0)" للتصذّي لنفوذ قبيلة 
"شيريئلر". ذلك لأن قبيلة "نوجايلر" كانت تتواجد في السهوب الواقعة خارج 
منطقة القَرْم. وكانت هذه القبيلة على ما يبدو أكثر الحلفاء إفادة ضد "إسلام 
كيرٌ اي" المتواجد عند مضيق "أو ر - قاييسي (51اصت-07)". والذي كان يسحب 
إلى السهوب عند اللزوم. وكان "صاحب كيرّاي" يسعى لترسيخ دعائم سلطته 
المركزية في القزْم. وبعد أن قُتل "إسلام كيرا" بعد ذلك بفترة على يد "باقي 
َك" قائد قبيلة "مانجيت"؛ بدأ "صاحب كيرَايٌ" في الاهتمام بأمر "باقي يَكُ". 
وكان هذا الأخير ابن شقيق "صاحب كيرَاي"؛ حيث برز اسمه بين نبلاء القَرْم 
بفضل شجاعته وجسارته؛ ظل يشكل خطرًا على "صاحب كِيرَّاي" حتى قتل 
عام 1541١م.‏ وقد استمر الصراع بين هذين الطرفين لفترة من الوقت إلى أن 
أبرم اتفاق فيما بينهما» لدرجة أنهما خرجا في غزوة مشتركة إلى موسكو. لكن 
"باقي بَك" قتل بعدما تعرّض لهجوم من "صاحب كيرَاي" وهما في طريق العودة 
من هذه الغزوة. وبعد مقتل "باقي بَكُ"؛ بدأ "صاحب كيرَايٌ" في التخطيط 
بشكل جدّي من أجل تحقيق رغباته في ترسيخ دعائم سلطته الكاملة في القَرْم» 
وتأسيس نظام مركزي للإدارة بها. وبالرغم من أن "صاحب كيرَاي" تقرّب 
في البداية إلى قبيلة "نوجاي"” إلا أنه اتحد مع قبيلة "شيرينلر" عتدما فكر 
في التخلص من "باقي بَك". حتى إنه تحالف معهم لمهاجمة قبيلة "نوجاي' 
التي لم تكن تعترف بهذه السلطة المطلقة. وشهد عاما ١8145‏ - 647١م‏ وقوع 
حادثة في تاريخ القَرْم أطلق عليها 'غضب قبيلة نوجاي". وقد هُزمت القبيلة 
أمام أسلحة الخان "صاحب كيرَاي" النارية. 


تلم أعال التطاة على سانو ةسبتب ب اوم 

لقد كان السلطان سليمان يتابع عن كثب هذه الصراعات التنافسية 
التي كانت تشهدها خانية القَرْم. ذلك لأن الدولة العثمانية كانت تسعى لتجقيق 
بعض المارب السياسية التي تصب في مصلحتها مثل تنصيب حاكم على خانية 
القرم من أسرة "كيرَايي" ليكون تابعًا لها ولا يثور عليهاء والاستفادة من قوات 
القَرْم في الغزوات التي يقوم بها الجيش العثماني إلى مولدوفا والمجر وإيران» 
والحيلولة دون تحوّل خانية القرْم إلى تهديد يهرّ عرش السلطان في إسطنبول. 
ؤكانت الدولة العثمانية تشعر بالقلق إزاء حصول خانية القرّم على إرثها في 
عشيرة "إيديل"” المنسوبة للقبيلة الذهبية؛ وتتحد مع قبيلة "نوجاي" وتشكل 
دولة مستقلة. وفي الحقيقة فإن "صاحب كيرَاي" كان يعارض فكرة أرستقراطية 
القبائل؛ ولذلك سعى لتأسيس إدارة مطلقة في القَرّْم على غرار الطراز العثماني. 
وكان الهدف الرئيسي من الإجراءات التي نفدّها "صاحب كيرَايٌ" في القَرْم هو 
تكوين خزينة تمتلك مصادر دخل منتظمة ووفيرة لتيقنه من أن هذه الخزينة 
هي الشرط الأساسي لتكوين دولة مركزية كما كان يطمح. وكان خانات 
القرّْم يحصلون على خراج سنوي من جيرانهم؛ أي موسكو وليتوانيا وبولندا 
ومولدوفا. هذا بالإضافة إلى أن "صاحب كيرَاي" استطاع ملء خزينته بثروة 
كبيرة اكتسبها من الغزوات التي قام بها. حتى إنه سعى لتوفير الأمن للقوافل 
التجارية القادمة من آسيا الوسطى وإيران في الغزوات التي قام بها في أستراخان 
وشركيسيا. إلا أن قوة "صاحب كيرَايُ" وعظمته تسببت في نشوب حالة 
من العداء ضده بين وزراء البلاط العثماني» لا سيما وأنه كان يتمتع بمكانة 
خاصة لدى السلظان سليمان. ولم يصمت "صاحب كيرَاي" أمام هذه الحالة من 
العداء من جانب الوزراء العثمانيين. حتى إنه بعد أن استولى على "أستراخان" 
وألحق هزيمة بقبيلة "نوجاي"؛ رفض إرسال قوات إضافية لمساندة الجيش 
العثماني في الغزوة التي قام بها السلطان سليمان إلى إيران. وقد أفضت 
هإه الواقعة إلى اتهام الوزراء العثمانيين للخان "صاحب كيرَايُ"؛ كما حاولوا 
تقليل شأنه لدى السلطان سليمان وإسقاطه من نظره. وفي تلك الأثناء طلب 
"صاحب كيرَاي" من الإدارة العثمانية تعيين "دولت كيرَّاي" المقيم في إسطنبول 


43س ااا سج بحلي جُئلَ ل بي 
حاكمًا على خانية "قازان" بعد وفاة حاكمها "صفا كيرَاي". وكان يرغب 
في تحقيق هذا المطلب ليتخلص من منافس له على خانية القرّم. لكن الحكومة 
العثمانية استغلت هذه الفرصة؛ وأرسلت "دولت كيرا" إلى القَرْم ليكون حاكمًا 
عليهاء وأظهرت وكأنه نين حاكمًا على خانية قازان. وعندما وصل "دولت 
كيرَايي" إلى القرمء تظاهر بأنه ذاهبٌ إلى قازانء وانتظر في مدينة "أكيرمان" 
"صاحب كيرّاي" الذي كان قد خرج في غزوة ضد الشراكسة. وفي نهاية الأمر 
بقي "صاحب كيرَاي" وحيدا بعد أن فارقه رجاله وجنود الإنكشاريّة الذين كانوا 
يرافقونه. وعئدما عسرج معوجها إلى إسسطتيول لتقاههم فروضس الطاعة والولاء 
للسلطان سليمان: ألقي القبض عليه وقتل (شوال 548ه - تشرين الأول /أكتوبر 

11م)). لكن هذه الأحداث صبّت في المقام الأول في مصلحة الروس» 
إذ إنهم سعدوا كثيرًا بالقضاء على "صاحب كيرّاي" الذي كان يعتبر ألد أعدائهم. 
حتى إنهم فكروا في استغلال الظروف المواتية بعد واقعة قتله. وحرّض "إيفان 
(11) الرابع" قيصر روسيا "الشاه علي" للهجوم على خانية القرّم للمرة الثانية 
عام ١1651١م.‏ كما هزم قوات "دولت كيرّاي" وهي في طرنقها للإغارة على 
موسكوء واستولى على قازان بتاريخ ” تشرين الأول/أكتوبر ؟165١م.‏ وهكذا 
صادفت الدولة العثمانية منافسًا جديدًا لم تكن تتوقعه عند حدودها الشمالية. 


الغزوة الأخيرة على الصفويين واتفاق السلام 
لقد آثر السلطان سليمان الخلود إلى الراحة لفترة طويلة إثر تعرضه لمرض 
منذ عودته من غزوته الثانية على إيران. وبدأ في قضاء وقته فى جولات الصيد 
الطويلة في المناطق القريبة من العاصمة إسطنبول وبالأخص في ولاية أدرنه. 
كما أنه كان يتابع عن كثب الأحداث التي سردناها أعلاه. وفي تلك الأثناء 
بدأت بعض الشائعات تصل إلى مسامعه بسبب عدم خروجه في أي غزوة منذ 
وقت بعيد. ولقد بادرت "خرّم سلطان" وزوج ابنتها الصدر الأعظم "رستم بَاشا" 


في التفكير في بعض المخططات للتخلص من الأمير مصطفى الذي كان يتولى 
شؤون الإدارة في ولاية 1 م 


لعي آحال الفساء على المقرووي: فووقاك شر اواك الوا سل ل م ع يوز 
وأما السلطان سليمان فقد كان يذهب في كثير من الأحيان إلى الجامع 
الكبير الذي كلف المعماريّ الشهير "سنان أغا" ببنائه. وكان يعتبر نفسه حاميًا 
لعرين العالم الإسلامي؛ و"خليفة" مصممًا على مكافحة النظم والأفكار 
المخالفة للعقيدة السّنِيّة. وقد ازدادت الحساسية الدينية لديه منذ نشوب الصراع 
مع الدولة الصفوية الشيعية. وقد وصفه "لطفي باشا" بلقبئ "إمام العصر" 
و"الخليفة" في رسالة الخلافة التي 
ألفها. كما ازدادت مظاهر الحياة 
الدينية لديه في الفترات التي تولى 
فيها كل هن "مال باشَا زاده" 
و"جيفي زاده محمن" و"أبو السعود 
أفندي" منصب شيخ الإسلام. وفي 
عهد السلطان سليمان يدأ المذهب 
بوصفه المذهب الرئيسي للدولة 
العثمانية. وبدأ القائمون على سن 
القوانين في شرح الإجراءات العرفية | 3 1-2 
الواردة في اللوائح القانونية في ظلال ظ "أبو السعود أفندي" وهو يُفتي 
الشريعة الإسلامية. وشهدت تلك 
الحقبة تكثيف الاجتهادات بين العلماء حول مشروعية المخصصات 
المالية من أجل تشكيل الأوقاف ودعمها. ولقد تمكن الشيخ 
"أبو السعود أفندي" من إيجاد تحليلات وسطية أراحت إداريي الدولة. إلا أن 
هذه التحليلات لم ترض بعضى الجهات الأخرى. وبدأت الحساسيات الدينية 
في التأثير على الأوساط الثقافية والعلمية في الدولة العثمانية مع مرور الوقت 
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بتأثير من الإهام "بي رجيفي (/8©(0)" (توفي ١14ه‏ / 161/7م). 


ا سس هج ججججججججيججججححيييي سس أي |ق انوي 

ولقد شهد ذلك الوقت انتشار شائعات بشأن ضرورة تنازل السلطان 
سليمان غن عرش السلطنة لصالح ابنه الأكبر الأمير مصطفى الذي كان يتولى 
شؤون إدارة ولاية "أمَاسيًا". ولم يكن الأمير 
مصطفى الذي قارب عمره الأربعين عامًا 
على ما يبدو سيقبل بسهولة بتلميع صورة « 
أخويه من زوجة أبيه الأمير "سليم" أو "بايزيد" .+ 
لخلافة والده على العرش. وكانت تراوده |8 
بعض الأفكار بتحريض من حاشيته بشأن أن 
حالة والده الصحية لم تعد تسمح له بإدارة 
الدولة كما يجبء؛ وعليه فيجب أن يتنازل له . 1 
عن العرش كما فغل جدّه السلطان "سليم" : 
قبل ذلك. وكانت هذه الأوضاع تصب في 
مصلحة الثنائي "رستم بَاشَا" و"خرّم سلطان" | 
التي كانت تسعى بشتّى الطرق للتخلص من ٌُ 
الأمير مصطفى لتنصّب. أحد أبئائها سلطانًا 
مكان والده. وسترى أن هذه الشائعات أ 
ستؤدي إلى سقوط الأمير مصطفى من ١‏ 
عيني والده السلطان سليمان الذي كان 
يعاني من مشاكل نفسية ناتجة عن مرضه. 
ولقد تم التخطيط لغزوة ثالثة نحو الأراضي الإيرانية لتحقيق توازن متساو 
مع ردود الأفغال الغاضية جرّاء واقعة مقتل الأمير مصطفى الذي كان 
يحظى بحب كبير في القصر. وستثبت هذه الغزوة أن السلطان سليمان لا 
يزال يتمتع بقدرة كبيرة على إدارة دولته المترامية الأطراف على الرغم 
من تقدمه في السرة.. 

لقد تلا سفير البندقية "تريفيسانو (75ه5فج20)" الذي كان متواجذا 
في إسطنبول إبان غزوة "ناخيتشيفان" تقريرًا في مجلس الشيوخ ضمْ بعض 


تحطم آمال القضاء على الصفونين: غزوتان شرقيتان فاشلتان | تت ل _ # سس 847 
المعلومات المثيرة للجدل حول السلطان العثماني وأسرته. وتشير هذه 
المعلومات إلى أن والدة الأمير مصطفى أكبر أبناء السلطان الذين غلى قيد 
الحياة من أصل شركسي. وأما "خرّم سلطان" فهي الزوجة الرسمية للسلطان» 
وعيناه لا ترى أحذًا غيرها. هذا إضافةٌ إلى أن السلطان سليمان لم يجامع 
أي امرأة أخرى منذ أن معُقد قرانه عليها بشكل رسمي. وابنه الأمير "سليم" 
يتصف بجسده الضخم وروحه المائلة إلى المرح والتسلية» وأما ابنه الأمير 
"بايزيد" فجسده أقل وزنا من شقيقه "سليم"؛ كما أنه مهتم بالأدب. إلا أن هذين 
الأخوين لم يستطيعا الظفر بقلوب الشعب وطبقة الجنود الإنكشَارِيّة كشقيقهما 
الأكبر الأمير مصطفى. فيما كان الأمير "جهانكير" ضعيفا في إدارة شؤون الدولة» 
لكنه كان في الوقت نفسه مرحًا ومحبًا للدعابة. ولقد لعبث مشاكله الصحية 
وبنيته الجسمانية الحدباء دورًا كبيرًا في أن يولي والداه اهتمامًا خاصًا به. 


وكان السلطان سليمان يحب ابتته "مهرماه" زوجة الصدر الأعظم "رستم 
باشا" كثيرًا. وللسبب ذاته استطاع "رستم بَاشا" الوصول إلى مناصب عليا 
في الدولة. ولم يكن السلطان سليمان يهمل أمور دولته وشؤونها طرفة عين؛ 
لكنه بعد أن ألم به المرضٌ ينتظر الصدر الأعظم ليأتيه في غرفته بالقصر 
كي ينقل له الموضوعات ذات الضلة بشؤون الدولة» وذلك بعد أن كان يذهب 
إلى مبنى الديوان ويتابع القضايا المنظورة» وأمور الدولة عبر نافذة خصّصت 
لهذا الغرض. وكان الصدر الأعظم "رستم بَاشًا" يتولى القيام بهذه الأمور. وكان 
بإمكانه جعل السلطان سليمان يفعل كل شيء يريده. ذلك لأنه كان يتصرّف 
بحذر شديد؛ مما أكسبه تقدير السلطان سليمان واحترامه. لكن في الوقت نفسه 
لم يستطع "رستم ياش" التقرّب إلى السلطان بقدر سلفه إبراهيم بَاشا. حتى إنه 
لم يكن بمقدوره دخول القصرء والخروج منه إلا بإذن من السلطان. 

ويروي سفير البندقية أنه ذهب إلى مقابلة السلطان قبل خروجه في غزوته: 
وأنه -أي السلطان- سرد بعض الجمل لإظهار صداقته لجمهوري ية البندقية 


48ج سس ا ب ل أ سس للل سس با ني 
على غير عادته بالتلفظ ببعض الكلمات؛ وهي ما استقبله كل من كان حاضرًا 
بتعجب ودهشة لعدم تعوّدهم على مثل هذه الفعل من السلطان. ويذكر السفير 
أنه تجاذب أطراف الحديث مع "رستم بَاشَا" لمرات عديدة» مشيرًا إلى أن 
هذا يعتبر شرفا كبيرًا بالنسبة له. وبالرغم من أن كافة هذه الروايات تعتمد على 
مشاعر السفير وأحاسيسه. فإنها تضيء لنا الدرب لاكتساب معلومات بدرجة 
ماعن السلطان والقصر. وتؤكد هذه المعلومات لنا أن الثلائي "رستم بَاشَا" - 
'مهرماء" - "رم سلطان" بدأ نفوذهم في القصر يظهر جليًا للعيان مع مرور 
الوقت. ولقد أورد سفير البندقية بتعض الملاحظات المثيرة بشأن طريقة تنظيم 
جيش السلطان سليمان أثناء انطلاقه إلى غزو "ناخيتشيفان (بمبج[/0". 


كانت تلك الأثناء تشهد بعض المناوشات بين الجائبين العثماني 
والصفوي على الحدود فيما بينهماء إلا أن هذه المشاكل لم تكن عويصة لدرجة 
ألا حل بالطرق الديلوماسية. وكان من بين تلك الأحداث أن استولى شاه 
إيران "طهماسب" على ولاية "شيروان (##نصةق)" بالكامل عقب وفاة برهان 
علي سلطان مطلع عام ١166م‏ ثم بعد ذلك وفي شهر أيار/مايو من العام 
نفسه شرع في إعداد العدة لمهاجمة الأوزبك بعدما أغار حاكمهم "عبد اللطيف 
خان" وأميرها "باراك #هه8) خان" غلى إقليم "خراسان «7هقه670)" ونهبا 
مدينة "هرات" وما حولها. إلا أنه سرعان ما التقظ أنفاسه بعد عودة خانات 
الأوزيك إلى "بخارى". ثم بعد ذلك نظم هجومًا على "حسن بَّكُْ أوغلو درويش 
محمد" أحد حكام "شيروان". وقد دخخل الشاه "طهماسب" أر اضي دولة "شكي" 
بعد انضمام "باجراتلي ليفند خان" حاكم منظقة "ماخيتي" الجورجية» وحاصر 
قلعة "'جلسنجوراسن" التي احتمى بها "درويش محمد خان"» واستطاع في نهاية 
المطاف الاستيلاء عليها على الرغم من صعوبة تلك المهمة. وأما محمد بَك 
فقد هرب من القلعة» إلا أنه ألقي القبض عليه وقتل بعدها. وعليه» سقطت دولة 
"شكي" بشكل كامل في يد الشاه "طهماسب"»: إذ أسند الشاه إدارة هذه الدولة 
إلى "تويجون بك القاجاري". ويينما كان الشاه "طهماسب" منشغلُا بشؤون 
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'شكي””؛ ؛ كان إِسْكَئْدْرْ بَاشَا المعيّن في عام 514١م‏ حاكمًا على ولاية 'وَان 
ينفذ بعض الخطط الهجوية. فقد أغار على "خوي" وفتحها في فصل الشتاء 
قبل عودة الجيش العثماني إلى إسطنبول؛ وأردى "دونيوللو حاجي سلطان" 
قتيلا. ثم بعد ذلك هاجم مدينة "روان '؛ وأحرق سوقهاء وخطف حاكمها 
الصفوي. وقد أسندت مهام الحكام في ولاية "أَرْشُرُوم إلى إِسْكَنْدَرٌ يَاشَا عام 
0 م إذهمٌ بالاستيلاء على المناطق الخاضعة لحكم الأتابكة. ونجح في 
حصار مديئة "أردانوتش" والسيطرة عليها يوم الجمعة الموافق ١١‏ أيار/مايو 
غام ١166١م.‏ ثم سار ناحية الشرقء وفتح المناطق الواقعة بين مدينتي "كينزو 
- داول (أه:7ه11::0-2)" و"أرضاهان" على امتداد نهر "كور (887)". وتشير 
المصادر التاريخية الجورجية إلى أن إِسْكَنْدَرْ بَاشَا بسط نفوذه على "أردانوتش"» 
ثم استولى على دولة "بارناك" عتني مدينة "آرصيان (475:20)"» كما أضر 7 
الثيران في جميع الأماكن القريبة من إقليم "آرتان (©472)"؛ أي ما يُعرف اليوم 
ب"أرضاهان (©/دك4م) - جوله (©1ة6©) - هاناك (/8©0)". ولقد أمر إِسَْكئدرْ 
يَاشَا بترميم الجامع القائم من أيام حكم قبيلة "آق قويونلو" التركمانية بعد فتحه 
"أردانوتش"”؛ وأو قف مصبغة وعددًا من الدكاكين لخدمة هذا الجامع. ولقد 
اتخذ إِسْكَنْدَرْ بَاشَا من مدينة "أردانوتش" مركرًا لولايته. 

وما إن تلقى "طهماسب" نبأ محاصرة إِسَْكَنْدَرْيَاشَا لمديئة "أردانوتش' 
وطلب ملك جورجيا 'كَيِحُسْرَوْ الثاني" الحصول على الدغعم؛ حتى فارق 
"شكي"؛ وسار بجيشه لمهاجمة إِسْكَنْدَرْ بَاضَاء وفي الطريقء قدّم "كَتِحْسْرَوْ 
الثاني بن جورجورا" فروض الطاعة والولاء لشاه إيران» فيما منحه "طهماسب" 
منطقتي "آهيلكليك" و"توموك". وبهذه الطريقة نجح "طهماسب" في إقامة 
منطقة عازلة في مواجهة الدولة العثمانية من خلال إلحاق بعض المدن بالمناطق 
المتبقية في يد هذا الحاكم الجورجي. ولقد دخل الشاه بعد ذلك دولة "كارتلي" 
في جورجياء ثم عاد إلى "قره باغ" مع اقتراب فصل الشتاء. وفي تلك الأثناء 
جاء مبعوث برتغالي لمقايلة الشاه عام ١65١م‏ وقدّم إليه بعض الهدايا. 


.و __ل__اا_الالى اا يبب سيب علي م أ ألََ أي ل 
وعلى ما يبدو فقد زود هذا المبعوث الشاه.ببعض المعلومات حول مستجدات 
الأوضاع في القارة الأوروبية. ذلك لأن العلاقات الثنائية بين الدولة العثمانية 
وإمبراطظورية هابسبورج عادت إلى التوتر ' كما ذكرنا أعلاه؛ مما أدى إلى وقوع 
اشتباكات على الحدود بين الجانبين. وكانت هذه الأوضاع تعني أن الشاه 
"طهماسب” بإمكانه التحرّك بطريقة ة أكثر حرية على الحدود الشرقية للدولة 
العثمانية. 
وتذكر المصادر التاريخية الصفوية أن مبادرة الشاه "طهماسب" للاعتداء 
على الأراضي العثمانية بدأت بخطاب أرسله إلى إسطنبول. فتشير هذه 
المصادر إلى أن الشاه كتب خطابًا حميميًا إلى عاصمة الدولة العثمانية»؛ وأعرب 
عن شكواه من الهجمات التي شنها ِسْكندز بَاشَا على مدينتيئ "خوي" و"روان" 
ومجابهته للدولة الصفوية؛ مضيفًا أنه -أي إِسَْكَيْدَرْ بَاشَا- قد جاوز حدوده 
بإقدامه على ارتكاب هذه الأفعال. ولقد تسبب هذا الخطاب في انزعاج السلطان 
سليمان كثيرّاء إذ بعث إلى شاه إيران ردًا غاضبًا يبلغه فيه أنه سيغير بجيشه على 
أراضي العجم (أي إيران). مما دفع "طهماسب" في النهاية إلى إصدار أمر 
بجشد جيوشه لمواجهة أي هجوم عثماني محتمل كما كان واضحًا من خطاب 
السلطان سليمان. ولقد جمع "طهماسب" جيوشه عند موقع مرعى "آقمانجان 
(2:27:جج/4)"؛ بحيث كان يرغب في التقدم بقواته قبل الجيش العثماني. ولهذا 
السبب قسّم جيشه إلى أربعة أقسام؛ إذ أرسل القسم الذي كان يقوده "سافيلي 
معصوم بَك" إلى مدينتي "أرجيش” و"بارجيري" (مرادية)» والقسم الذي كان 
يقوده "شاهفردي القاجاري" و"أدهم تلك الرؤمي”" إلى مدينة "بسين"”: والقسم 
الذي كان يقوده "ذو القادرلي إبراهيم بك" إلى ععراق اليم والقسم الذي كان 
يقوده "بيرام بَكَ القاجاري" والأتابك الجورجي ارم الثاني" إلى ولاية 
"داف"؛ أي موطن الأتابكة القديم وهي مناطق "أرضاهان - جوله - أردانوتش 
- ليوانه - أولتو - تورتوم". وكان يأمل "طهماسب" من خلال هذه الهجمات 
في استعادة الأراضي التي سلبها منه العثمانيون. إلا أنه أدرك أن هذه المهمة 
صعبة للغاية» ورأى أن نهب وتخريب هذه المدن والأقاليم أيسر بالنسبة له. 


طم آمال القضاه على الصفوين: شروتاة فياه اناك بت تت ا اام 
وانطلق "طهماسب" على رأس جيشه من مرعى "آقمانجان" ووصل إلى مدينة 
"أليشجيرد" يوم 78 آب/أغسطس عام 667١م.‏ 
وقد شهدت هذه الأثناء إغارة "صافيلي (54/7/7) معصوم بَكُ" على المناطق 
المجاورة لولاية "أرجيش" ونهبهاء إلا أنه لم يستطع الاستيلاء على قلعتها 
ثم بعد ذلك عاد إلى "إيليشجرد"”. وائضم إلى ركب الشاه "طهماسب"؛ وعرض 
عليه الأمر. وكما أن هذا القسم الأول من جيوش الشاه هجم على مناطق 
"أخلاط” و"عادلجواز"”؛ إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى مبتغاه» وعاد أدراجه 
إلى "إيليشجرد"» فقد أغار القسم الذي كان يقوده "شاهفردي القاجاري" و"أدهم 
بك الرومي" على مدينة "بسين"؛ إلا أنهم لم يستطيعوا تحقيق أي انتصار بسبب 
مقاومة الحاكم العثماني "مراد" لقواتهم» فأضرموا النيران في المنطقة» وعادوا 
مجدذا إلى جوار الشاه. عقب ذلك تحرك الشاه من "إيليشجرد" ترافقه القواتث 
المحتشدة حوله» ووصل إلى "أخلاط"» وعمد إلى إحراق المناطق المجاورة 
لبحيرة "وَانْ" على مدار شهر كامل من آذار/مارس إلى نيسان/أبريل عام ١651‏ م. 
ثم بعد ذلك انشغل بالتجهيز لفرض حصار على قلعتي "أرجيش" و"وَان". كما 
أنه توجّه بعد ذلك إلى "أخلاط" وحاول الاستيلاء على قلعتهاء وبيدما هو كذلك 
وصلته أنباء إلحاق إِسْكَنْدَرْ بَاضَا هزيمة بقوات "كَيِخْسَرَّوْ الثاني" وحاكم دولة 
شكي "تويجون بك" فأرسل ابنه "إسماعيل ميرْزًا" و١1‏ قائدًا من نبلاء دولته 
على رأس جيش جرّار ضمّ في الوقت نفسه ألف حارس و١٠70‏ حارس آخر 
من "ناخيتشيفان' ' إلى ولاية 'ارْضدرة" شرق الأناضول. وكان إِسْكَندَرْ بَاشَا 
يحتسي داخصل قلعة 'أَرُضْرُومُ"؛ ونجح في هزيمة فرع الجيش الصفوي الذي 
كان وو 1 الثاني". ومع اقتراب فصل الشتاء 1 ثر إِسْكَنْدَرْ يَاشَا السماح 
لبعض جنوده بمغادرة القلعة لعلمه أنها لن تستطيع استيعاب المزيد من الجنود. 
وما إن وصلت هذه الأنباء إلى الجيش الصفوي: حتى أرسل قادتُه سرّية 
استطلاعية إلى مشارف القلعة» وخبأوا بقية الجيش خلفها. ولم يكن 
إسكندز بَاشا على دراية بهذه الفخ» فخرج من القلعة لمواجهة هذه السرّية 
الصفوية. وسرعان ما تقهقرت السرية الصفوية مع بدء المعركة بين الطرفين 


؟ وج ا بب_بب جب ججججججببببججججججسحببب ب يه إل انوي 
حتى استطاعت استدراج قوات إِسْكَنْدَرْبَاشَا إلى منطقة قريبة من الجيش 
الصفويء ثم باغت آلاف الجنود الصفويين قوات إِسْكَئْدَرْ بَاشَا قليلة العدد 
على تين خرق 

2 ا و 


لقند أولى آلشاء "طهماسب" اعتمامًا خخاضًا بالقبض غلى إِسَعَنْدَزُ بَاشَا 
-الذي كان ينعته ب"يزيد الأصفر" لكونه أشقر الشعر- والقضاء عليه. ذلك لأن 


هذا البَاشا المقدام ساهم بشجاعته وحيويته في استيلاء العثمانيين على العديد 
من القلاع التي كان يسيظر عليها الصفويون» إذ أدهش الصفويين ببراعتة وذكائه 
بالتخطيط لهذه الغزوات. ويُّقال إن الشاه "طهماسب" قال في حق إِسْكَنْدَرْ بَاشَا 
فيما معئاه: 

"أيها الغزاة! لو سقط يزيد الأصفر في يديء لأقطعته إربًا إرباء وسأمنح 

أجزاء جسده إلى رجالي لأكلها كي تنبت بداخلهم بذور الشجاعة 

والرجولة.” 

وعلى الرغم من تعرّض إِسْكنْدَرْ يَاشَا لهجوم مباغت من القوات الصفوية 

التي نصبت له كميئًا للإيقاع بهء إلا أنه لم يتخل عن ثباته وعزيمته أو يتراجع 
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عن الدخول في معركة دامية أمام جيش الشاه. وقد آثر إسْكَنْدَرْيَاشَا الدخول 
في هذه المعركة مع الانبسحاب إلى الوراء بسبب قلة عدد قواته؛ كما تكبّد 
الطرفان في هذه المعركة خسائر كبيرة للغاية. حتى إن حاكم ولاية 'طَرَابْزُون" 
ميطفى بك وحاكم ولاية مالاطيا "غير اللبين بك" ؛ وحاكم ولاية "ه 100 
محمودبّك سقطوا شهداء في هذه المعركة؛ 5 كما وقع حاكم ولاية "بيجا" 
محمود بَك أسيرًا في أيدي الصفويين. وعندما وصلت أخبار هذه المعركة 
إلى السلطان سليمانء أرسل الهدايا والعطايا إلى إِسَكنْدَرُ بَاشَا تقديرًا لبسالته 
في موااجهة القوات الصغوية. كما بعث له.وسالةٌ جاء يها ما يلي "يا رب يض 
وجه عبدك إِسْعَنْدَرْ في كلا الدارين. فأنت لم تقصر إطلاقا في مواجهة جنود 
الصفويين وأظهرت شجاعة منقطعة النظير في محاربتهم مع قلة عدد جنودك." 
كما دعا السلطان وزراءه لإرسال خطابات إليه لتطييب خاطره وتخفيف أحزانه. 

وكان الشاه "طهماسب" يحاول في ذلك الوقت فرض حصار على مديئة 
"أخلاط": حيث لجأ لتطبيق بعض الحيل الخادعة بعدما رأي من مقاومة واستبسال 
من حامية قلعة المدينة. وعليه» فأخبر قادة الحامية أن جيوش السلطان سليمان 
بعيدة عنهم؛ وأما بَاشاوات الولايات فهم منشغلون بمحاربة أعدائهم؛ فلن 
يستطيعوا إرسال قوات إضافية لتدعيمهم: موضحًا أنه على استعداد لضمان أمنهم 
وسلامة حياتهم إن سلموه مفاتيح القلعة وخرجوا منها طواعية. وقد أحدث هذا 
العرض الصوري فرقة بين أفراد الحامية الذين قرروا في نهاية المطاف تسليم 
القلعة إلى الجيش الصفوي. إلا أنهم وما إن دخلت القوات الصفوية القلعة عاثوا 
فيها فسادًا وتقتيلا دون تفرقة بين رجل وامرأة وطفل. وبعد أن بسط الشاه سيطرته 
على "أخلاط"؛ سار بجنوده للانضمام إلى القوات التي تحاصر مدينة "أرجيش". 
كما أرسل قوات إضافية لمساعدة الكتيبة الصفوية التي تحاصر ولاية "عادلجوار" 
التي يحكمها "يولارقصدي سنن بَاشَا أوغلو مصطفى بَكُ". ومع تعررّض قلعة 
"أرجيش" لقصف مدفعي صفوي على مدار ثلاثة أشهر متواصلة إلا أن القوات 
الصفوية لم تستطع الاستيلاء عليها إطلاقا يسبب دفاع "إبراهيم بك" عنهاء. 
وبيئما كان الشاه في "أرجيش"؛ عادت قوات اينه "إسماعيل ميززًا" من "أَرْضدُوة" 


4ه _ ل ل0ا0الهعلطعك ا ا اللمععسسسسلسللسللح رأ يهان القانوني 
والتحقت بقواته. ولقد سقطت قلعة "أرجيش" في أيدي الصفويين في الشهر الرابع 
من الحصار بعد نشوب جالة من الشقاق بين أفراد حاميتها ومقتل "إبراهيم يك" 
على يد منافسيه للسبب ذاته. وقد أقدم الصفويون على قتل حاكم إمارة أرجيش 
"بديع الزمان": وهدموا بنيان القلعة حتى وصلوا إلى أساساتها. عقب ذلك سار 
"طهماسب" بجيوشه من "أرجيش" إلى "بارجيري". واستيسل قائد حافية المدينة 
"ذاكر أوغلو محمد بك" في مقاومة هجمات القوات الصفوية» لكنه اضطر لتسليم 
القلعة في النهاية. وبعد أن استولى الشاه على هذه المدن؛ عاد إلى "ناخيتشيفان" 
في ربيع عام *100م. ولقد أحدثت هذه الجرائم التي ارتكبها الصفويون من قتل 
وحرق وتدمير في مدن شرق الأناضول على مدار ثمانية أشهر متواصلة جالة من 
الغضب العارم في عاصمة الدولة العثمانية. لا سيما وأن الأخبار حول أوضاع 
قوات إِسْكَنْدَرْ بَاشَا المنتشرة على مشارف ولاية 'أَرْضْرُومْ" قد انتشرت» مما يعني 
أنه لم يعد هناك أي حاجز أمام نشوب حرب جديدة بين العثمانيين والصفويين. 


خُرّك السلطان سليمان نحو ”ناخيتشيفان” 
ومقتل الأمير مصطفى 


أرسل السلطان سليمان جنود ولاية الرُومَلِي إلى الأناضول بقيادة "سوكولو 
(:561411) محمد بَاشَا" للردٌ على الهجمات المتكررة للصفويين في شرق 
الأناضول. كما يعت خطابات إلى حكام الولايات والإمارات في الأناضول 
لحشد قواتهم. هذا إلى جانب صدور أوامر إلى الوزير الثاني أحمد بَاشَا بتولي 
شؤون الدفاع عن حدود الدولة الشرقية في أوروبا بولاية "بودا". 

ولما اتتشرت مناقشات بين أركان الدولة حول ضرورة إرسال قائد مشهور 
يتحلى بالحكمة والحنكة على رأس القوات المتوجّهة صوب الأناضول: أصدر 
السلطان سليمان أوامره بتنصيب الصدر الأعظم "رستم بَاشَا" قائدا على القوات 
العسكرية المتبّجهة إلى شرق الأناضول. وعبر "رستم بّاشا" مضيق البوسفور 
نحو منطقة "أوسْكُودَارْ" الواقعة بالجانب الآسيوي من إسطنبول» ثم تحرّك 


حمل غناك الشضاك على الصف غزوقات اشرقيعات فاشافاك بسسبب-سبابااسس قاع 
نحو ولاية "قونيا" في الشرق. وكان السلظان سليمان يبلغ من العمر 58 عامًا 
في ذلك الوقِت» وقد أنهكت قواه الإحدى عشرة غزوة التي قام بها طيلة فترة 
حكمه. لكنه بالرغم من ذلك رأى أنه من الضروري الخروج في غزوة جديدة 
مرهقة لوقف زحف الصفويين نحو شرق الأناضول ليبرهن على أنه مازال قويًا 
بإمكانه الدفاع عن إمبراطوريته بعدما شعر أن أمن دولته وسلامة عرشه صارت 
على المحك. 
ولقد أقام الصدر الأعظم "رستم بَاشا" -الذي أرسله السلطان في مقدمة 

الجيش- فترة في "أنقرة"» ثم وصل إلى قونيا وآقصراي. وفي تلك الأثناء ساءت 
الأحوال الجوية مع حلول فصل الشتاء؛ وتسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق معظم 
الطرق. فمكث "رستم بَاشا" هناك؛ وأرسل خطابًا إلى السلطان بواسظة قائد سلاح 
الفرسان "إسفنديار أوغلو شمسي أحمد بَاشا" المعروف باسم "شمسي أغا"؛ 
إذ شعر "رستم بَاشَا" بضرورة إرسال أخبار الأمير مصطفى إلى والده السلطان. 
وكان السلطان يتلقى رسائل تحريضية ضد ابنه الأمير مصطفى باستمرار. وتتضمن 
إحدى عرائض الصدر الأعظم -التي أو ردها "شمسي أغا"- بعض المعلومات 
حول التحريضات التي كان يتلقاها الأمير مصطفى؛ ومنها: 

"لقد شاب والدك المجاهد؛ وصار عاجرا عن الخروج إلى الغزوات. 

ولقد أسند مهمة غزو إيران هذه المرة إلى الصدر الأعظم. فلا غرو أن 

السلطان كان يريد تنصيبك على رأس هذه الغزوة؛ إلا أن رستم بّاشَا 

حال دون تنفيذ هذا الأمر. فإذا ذهبتٌ واعترضت طريق الجيشء فإن 

أغلب الجنود سيختارونك ويفضلونك على رستم بَاشًا. وليبقَ السلطان 

الأعظم في قصوره يتعيّد بقية عمره: وتققوم أنت بإدارة شؤون الدولة 

وتسيير أمورها ليستتب الأمن ويتحقق الاستقرار." 

فلما قرأ السلطان سليمان هذه الرسالة لم يرغب في تصديق محتواهاء 

وريما حذّر الصدر الأعظم بقوله: 
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"... حاشا أن يكون ابني الأمير مصطفي قد تجرّأ على وقاحة كهذه: 

وأنا لم أره يرتكب فعلًا كهذا طول حياتي. فهناك بعض المفسدين الذي 

يفترون الكذب على الأمير مصطفى باشاعة أنباء أنه يرغب في انتزاع 

السلطة منّي. وإياكم أن تتحدثوا عن هذه الأكاذيب مرة أخرى وأن 

تشيعوها بين الخلائق". 

ومن الصعوبة بمكان أن نثبت أنه قد وقعت في الأساس أو أن السلطان 

سليمان استخدم عبارات كهذه لإظهار غضبه كرد فعل عليها. وربما أبرز 
المؤرخون العثمانيون هذا السيناريو لإضفاء صبغة. الشرعية على واقعة مقتل 
الأمير مصطفى. حتى إنهم يذكرون أن "رستم بَاشا" أبلغ السلطان في رسالته 
أن الجنود أعربوا عن رغبتهم في رؤية السلطان نفسه قائذا عليهم. فعليه: 
استدعى السلطان الصدرٌ الأعظم إلى إسطنبول» وأخبره أنه يعتزم الخروج 
إلى هذه الغزوة وقيادة الجيش بنفسه. وتسوقنا هذه الو قائع إلى الاعتقاد 
بأن السلطان سليمان -الذي لم يكن ينوي الخروج في هذه الغزوة- إنما اتخذ 
قرار قيادة جيشه بنفسه بعدما أحسٌ أن عرشه صار في خطر جرّاء تصرّفات 
ابنه الأمير مصطفى بوجه خاص. هذا إلى جانب أن هذه الأحداث تدفعنا 
إلى التفكير أن الأمير مصطفى هو السبب الأساسي الكامن وراء اتخاذ قرار 
الخروج في هذه الغزوة. وكما أوردناه سابقاء فإن كافة هذه المشاهد كانت بمثابة 
الفصل الأخير لهذه المسرحية التي جرى التخطيط لها بدقة متناهية. ولم يدرك 
السلطان سليمان طبيغة هذه الأمور بشكل كامل. 


وما إن وصلت أنباء خروج الجيوش العثمائية لغزو إيران إلى مسامع 
الشاه "طهماسب"؛ حتى آثر اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية هذه المرة. فبادر 
إلى إطلاق سراح حاكم إمارة بيجا "محمود بك" الذي أسره في إحدى المعارك 
بالقرب من "أَرْضْرُومْ"؛ وأرسله إلى إسطنبول لإيصال رسالة إلى الإدارة 
العثمانية برغبته في إقرار السلام» وإيفاد رسول لعرض مقترحاته لهذه الوتيرة 
على السلطان. ووافقت الإدارة العثمائية على استقبال رسول الشاه "طهماسب"": 
وأرسل غير غذهء الموافقة إلى الكساء بواسطلة انمد الرسال الذين كاثوا نر اقفوة 


بعلم آعال القعضناة على لصوف فتوتات قطان فاشلتاك بانس لو 
"محمود بك" في رحلته إلى إسطنبول. وبناءً عليه؛ بعث شاه إيران رسولا 
إلى إسطنبول يُدعى "شمس الدين دجلاني" برسالة اعتذار إلى السلطان. إلا أن 
هذا الرسول لم يعد بالخبر المأمول إلى الشاه لوصوله إلى إسطنبول في وقت 
كان الجيش العثماني فيه قد أعدٌ العدة» وخرج إلى غزو إيران. واحتجز السلطان 
سليمان الرسول الإيراني حتى وصل إلى حلبء وأخبره أنه بإمكانه الردّ على 
عرض الشاه. إلا أن الهدف الأساسي الذي خروج من أجله السلطان سليمان 
من إسطنبول بتاريخ رمضان ١ه ١8(‏ آب/أغسطس ١667‏ م) كان ابنه 
الأمير مصطفى. وكان السلطان قد اصطحب ابئه الأمير "جهانكير" كذلك عندما 
غادر إسطنبول. وعندما وصل مؤكب 
السلطان إلى منطقة "يني شهير"؛ جاءه 
ابنه الآخر الأمير "بايزيد". فأمر السلطان 
بتعيينه قائدًا للحماية المدافع عن ولاية 
الرُومَلِيء وأرسله إلى مديئة "أدرْنه". 
ولما وصل السلطان إلى مدينة "كُوْتَاهْيًا" 
أناه السفير البولندي "يازلوفيسكي". 
وأبلغه السلطانُ بشعوره الإيجابي 
بشأن الخطاب الذي أتى به وعبّر 
عن استعداده لتنفيذ رغبات البولنديين 
كوقف زحف قوات المغاوير العثماتيين 20 
على بولندا وتجديد المعاهدات القديمة منمنمة تظهر سليمان القانرني في 
الموقساة ين النواين. كما سس له أثناء موقعة ناخيتشيفان (سليمان نامه) 
السلطان بالعودة إلى بلاده بعد ذلك. 


تقدم الجيش العثماني حتى وصل إلى منطقة "بولفادين" يوم 77 أيلول/ 
مسبتمبر» وحينها جاء حاكم ولاية صَارُوحَانَ الأمير "سليم" لتقبيل يد والده 
السلطان» وطلب من والده الانضمام إلى الجيش في هذه الغزوة؛ فوافق 
السلطان على هذا الطلب. وأرسل السلطان سليمان يستدعي ابنه الأكبر الأمير 


الي سو وج ع ب يس بس وج مس اصن لازنا الللاتزويوي 
مصطفى الذي أظهره البعض على أنه الخصم المتمرد. وكان مَنْ حول السلطان 
أثناء الطريق يملأون أذنيه بالشائعات التي تنتقص من قدر الأمير مصطفى وتقلل 
قدره لدى والده بشكل مستمر. ولقد تحرّك الأمير مصطفى من منطقة "إيرلي" 
في ولاية "قونيا" ووصل إلى منطقة "آقتبه" حيث يعسكر والده السلطان بتاريخ 
ه تشرين الأول /أكتوبر. ولم يكن يدري بما كان ينتظره» فأمر بنصب خيمته 
إلى جانب خيمة والده. وفي اليوم التالي» جاءه الوزراء وكبراء الدولة وقبّلوا 
يديه كما كان متبعًا وقتهاء ومنحهم الأمير الهدايا من القفاطين الثمينة. ثم امتطى 
الأمير مصطفى جواده وسار به حتى وضل إلى خيمة والذه؛ ونزل عن جواده 
أمام خيمة الديوان الوزاري. وصافحه الوزراء في المقدمة» ورافقوه حتى خيمة 
السلطان. وبدأ جنود الإنْكشَارِيّة في التسليم عليه بصوت عال. 


وتشير بعض المنمنمات التاريخية إلى أن الأمير مصطفى كان قد أطلق 
لحيته عندما جاء لمقابلة والده السلطان. وفي الواقع» فإن إعفاء اللحية بالنسبة 
لأمراء الدولة العثمانية كانت عادة تقتضي إقامة مراسم خاصة عقب صعود 
الأمير إلى عرش السلطنة. ولقد أدهش الأمير مصطفى الجميع بمظهره 
وملابسه تلكء وازدادت الشبهات التي كانت تحوم حوله. كما تواترت أنباء 
عن إرساله موفذا إلى البندقية» وإقدامه على عقد بعض المباحثات الدبلوماسية 
مع المسؤولين الإيطاليين. وبينما يورد تقرير البندقية بعض المعلومات بشأن 
المبعوثء ينقل كذلك أنه كانت هناك تخوفات كبيرة من وصول هذه الأخبار 
إلى مسامع السلطان سليمان. حتى يُقال إن الخطابات التي أرسلها البنادقة 
إلى الأمير مصطفى سقطت في أيدي الإدارة العثمانية. 

ودخل الأمير مصطفى خيمة والده وهو واثق بنفسه لأقصى درجة: إذ لم 
يكن على علم بما سيحدث له. وما إن دخل الخيمة وجد أمامه الجلادين الذين 
كان يُطلق عليهم لقب "الأحرس". فلما رآهم تعّجب كثيرًاء وبدأ في الصياح 
على والده. وهاجمه بعض من هؤلاء الجلادين» فنشبت معركة بينهم. وأمسك 
'محمود أغا"؛ أحد أغوات القصر والذي سيّعرف بعد ذلك باسم "زال محمود 


جل أعاك القنضاء غلى لفت فقت شقان اشاتان تتشت هوج 
بَاشَا"؛ بذراع الأمير مصطفى:؛ وتمكن من خنقه بسرعة فائقة. ولم يستطع الأمير 
المسكين المقاومة؛ ولقى مصرعه على الفور. وعقب إعدام الأمير مصطفى؛ 
أعدم رجلان آخران من رجاله كانا ينتظرانه خارج الخيمة بقطع رأسيهما. 
ثم بعد ذلك توجّجه المختصون إلى خيمة الأمير وحددوا ما بداخلها. ونقل 
جثمان الأمير إلى منطقة "إيرلي"؛ وصّلى عليه صلاة الجنازة. بعدها ثقل إلى 
ولاية "بورصا" لدفنه في جامع "مرادية". وقد أشاعت تقارير سفير البندقية -على 
وجه الخصوص- بعض الأقاويل التي تتحدث عن وجود السلطان سليمان 
خلف ستارة خيمته بينما كان ابئه الأمير يُعدم: حتى تشير بعض تلك الروايات 
إلى أن السلطان تحدث مع ابنه وتجادل معه قبيل شنقه. ويسرد تقرير عام نشر 
عام 661١م‏ هذه الواقعة كالتالي: 


"عندما دخل الأمير مصطفى إلى الغرفة الرابعة من خيمة السلطان» 
احترامًا وتبجيلا لأبيه. فصاح السلطان في وجهه قائلا 

"أيها الكلب الوقح! بأي وجه وأي جرأة تسلم علي حتى الآن!" 

ثم أدار رأسه إلى الخلف. وكانت هذه الحركة إشارة للرجال الذين 
كلفهم باغتيال ابنه الأمير. فلف قائد الحرّاس يديه على عنق الأمير على 
الفور, لوه بقوله: 

"إياك أن تبحر “» فأنا أنغذ أوامر السلطان." 


كما وتنب ثلإثة من الجلادين الملقبين ب"الأخرس" عليه: ولقوا حول 
رقبته حبل القوس لخنقه. لكن هذا الخيط ما لبث أن انقطع؛ واستطاع 
مصطفى التجاة بنفسه من أيديهم. وطرح بعضهم على الأر ضء 
وحاول الفرار هاربًا. إلا أنه تعفر في ذيل ملابسه؛ وهوى ساقطا 
على الأرض. وحينها أمسكه قائد الحرّاس من قدميه» وبادر بقية الرجال 
المرة أيضاء ذلك لأن الأمير مصطفى نجح في وضع يديه بين عنقه 
وحبالهم؛ فحالت دون اختناقه. 
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فقال لهم السلطان سليمان: 


"اخلعوا عنه عمامته وإلا لن تستطيعوا قثله." 

والسبب فى ذلك أن الأتراك معتادون على ارتداء قبعة مكتوب عليها 

بعض الكلمات أسفل العمامة: إذ يعتقدون أن هذه الكتاباث تحميهم من 

الشرور. فالتقظ قائد الحرّاس هذه القبعة وأعطاها إلى السلطان حيث 

أخذها السلطان ووضعها في إحدى جنبات الخيمة. ثم لقُوا حبلًا ثالنَا 

حول عق الأمير مصطفى الذي حاول النجاة بنفسه عن طريق فتح فمه 

على آخره وإنزال ذقنه حتى صدره. إلا أن الحرّاس رفعوا رأسه بالقوة 

واستطاعوا قتله يعدما كان يمثل الأمل بالنسبة للعديد ذاخل البلاط 

العثماني» كما كان يعتبر الأمير الأشجع في السلالة الحاكمة." 

ويمكننا أن نفهم بسهولة تامة أن هذه الرواية تعتمد في المقام الأول 
على الشائعات التي انتشرت داخل الجيش العثماني؛ وأنها مبالغ فيها بقدر 
كبير. وفي الواقعء ليس لدينا أي مصدر آخر نستطيع من خلاله التصديق 
المباشر لهذه المعلومات التي تذكر لئا كيفية قتل الأمير مصطفى. ويتناول سفير 
البندقية "تريفيسانو" الذي كانت تجمعه علاقة وطيدة بالصدر الأعظم "رستم 
بَاشَا" ما حكاه هذا الأخير له حول:هذه الواقعة. وقد قال "رستم بَاشا" له إنه كان 
متواجدًا داخل غرفة الخيمة أثناء قتل الأميرء مضيفا أنه توصّل بنفسه إلى قناعات 
جازمة تشير إلى أن الأمير مصطفى أقدم على تنفيذ بعض الأعمال والمحاولاات 
المشبوهة كي يعتلي عرش السلطنة محل أبيه؛ وأوضح الصدر الأعظم" أنه نقل 
هذه الوقائع إلى السلطان سليمان بعدما تيقن منها تمامًا. 
وقد كتب سفير البندقية أن واقعة إعدام الأمير مصطفى أحدثئت حالة 

من الحزن العميق لدى الجميع سواء الأتراك المسلمون أو الأوروبيون 
النصارىء» موضحًا أنه انتتشرت مخاوف بين الناس من اندلاع ثورة كبيرة في 
أعقاب إذاعة خبر مقتل الأمير» وذكر أن الكره والبغعض ضد "رستم بَاشَا" ازدادا 
بعد هذه الواقعة. ويروي السفير أن مصطفى تلقى تحذيرات من والدته وبيعض 
أصدقائه بهذا الشأنء إلا أنه لم يرد تصديقهم لثقته في أن والده السلطان لن يقدم 


تحظم آمال القضاء على الصفويين: غروتانُ شرقيتان فاشلتا + ب -. ل .٠م‏ 
على القيام بحركة كهذه. لكنه في الوقث نفسه قد ذهب طواعية إلى خيمة أبيه. 
ويقول السفير إن الجميع توقع بشكل مثير للغاية نشوب حالة من الصراع والنزاع 
بين أبناء السلطان سليمان في حالة وفاته بعدما تقدم به العمر. ويُروى أن الأمير 
مصطفى كان محبويًا للغاية من قبل طبقة الجنود الإِنْكشَارِيّة» ولذلك كان يتمتع 
بامتياز كبير للارتقاء إلى عرش السلطنة خلفًا لأبيه. والسبب في ذلك أنه لم يكن 
أحدٌ يفكر على الإطلاق أن يعتلي العرش أحد غيره بعد وفاة السلطان سليمان. 
وبالرغم من ذلك كان الأميران "سليم" و'بايزيف" يمعلكان أوراقًا رابيحة لكسب 
هذا السياق. فالأمير "سليم' يتمتع بوضع يمكنه من السيطرة على إسطنتبول 
بسهولة بدعم من والدته "خخرّم' ' والصدر الأعظم “رسعو بّاشيا". كما أنه بإمكاننا 
التوقع بإقدام أخيه "بايزيد" على بعض المحاولات في هذا الصدد. إلا أنه على 
ما يبدو أن كل شيء جاهز ومعدٌ للتنفيذ لمساندة "سليم" للصعود إلى العرش. 
والآن وبعد مقتل الأمير مصطفى بدأت هذه الأوضاع تبدو بشكل أكثر وضوحًا. 
ولهذا السبب كان السلطان سليمان يأمل في أن يتواجد ابنه الأمير "سليم" بجواره 
ويشارك في الحروبء وأن ينجح في كسب ود الإنْكشَارِيّة وسائر فرق الجيش 
بالنجاحات التي يحققها في الغزوات. وأما الإنْكشَاريّة والشعب بصفة عامة 
لم يكونوا يحبون الأمير "سليم"؛ وكانوا يقللون قدره لفشله في تنفيذ أي عمل 
بطولي يُحسب له» ويلقبونه باسم "السلطان الساذج". 

وفي حقيقة الأمرء لقد أفضى مقتل الأمير مصطفى إلى حدوث حالة 
من الحزن العام وسيطرة حالة من الانفعال على جنود الجيش. ويبدو واضحًا 
أن السلطان هو نفسه أيضًا يشعر بالأسى العميق لمقتل ابنه الذي شنق أمام 
عينيه. ويبدو أن حالة من تصفية الحسابات نشبت بين أفراد الأسرة الحاكمة 
العثمانية مرة أخرى كما هو متبع في عادات السلطنة. فمفهوم الدولة لدى 
العثمائيين قد اتخذ من أبديتها أساسًا له وكان يرى الأسرة الحاكمة كجزء 
لا يتجزأ عن هذا المفهوم. ولقد شهد السلطان سليمان الصراع الذي عاشه والده 
مع إخوته في الماضي عن كثب. ولم يكن يرغب في نشوب حالة من الفوضى 
في دولته في وقت بلغ فيه من العمر عتيًا. وفي النهاية قرّر التتضحية بابنه الأمير 
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مصطفى في سبيل حماية إمبراطوريته. إلا أنه كان يتعيّن عليه في الوقت نفسه 
استرضاء مشاعر شعبه الغاضبة. فأقدم على تنفيذ بعض الإجراءات في هذا 
الصدد:؛ كان أولها عزل الصدر الأعظم "رستم بَاشا" من منصبه: وعيّن مكانه 
الوزير الثاني "قارا أحمد بَاشا". وكان غرضه من وراء هذه الخطوة هو حماية 
زوج ابنته "رستم بَاشا" الذي لم يبخل في دعمه كثيرًا من أجل الحفاظ على أمن 
الدولة واستقرارها. وقد بادر السلطان سليمان إلى تنفيذ هذه الإجراءات رغم 
الاتتقادات الموجهة إليه. لكنه في الوقت ذاته كان يطمح إلى تخفيف وطأة 
ردود الأفعال الغاضبة لمقتل الأمير مصطفى من خلال الخروج في غزوة جديدة 
إلى إيران. وفي حقيقة الأمر لم يكن "رستم بَاشَا" محبوبًا للغاية من الجتود 
والإداريين نظرًا لامتلاكه شخصية بخيلة. وقد أوضح سفير البندقية أن "رستم 
بَاشا" لم يكن ينتظر أن يعاقبه السلطان بعقوبة أكثر من عزله عن منصبه. ذلك 
أنه كان يعرف السلطان سليمان جيذاء وكان يتصرّف بحيطة وحذر شديدين. 
كما أنه لم يكن من النوع الطائش الذي يعطي الفرصة لأعدائه كي يتخلضوا منه. 
وبالرغم من أن السفير لم يكن يدري مدى إمكانية إسناد منصب الصدر الأعظم 
مرة أخرى ل'رستم بَاشا"؛ فإنه لم يقلع الاتصال به لعظمة قوته ونفوذه» وهو 
ما سيساعده في المستقبل لتحقيق نجاح دبلوماسي هام للغاية لدولته. 

وسنرى أن ردود الأفعال الغاضبة على إعدام الأمير مصطفى لن تهدأ على 
الرغم من كافة المحاولات الرامية لتخفيف حدتها. وسنشاهد أن المرثيات التي 
نظمها الشعراء لرثاء الأمير ستجد رواججا كبيرًا , بين أفراد الشعب» وستتنتقل بينهم 
بشكل سريع. ويأتي الشاعر "يحبى بك" في مقدمة أبرز الشعراء الذين نظموا 
قصائدهم في رثاء الأمير مصطفى. ولقد لاقت المرئية التي ألفها لنعي الأمير 
قبولا واسعا بين كافة طبقات الشعب. حتى إن 'رستم باشا" لاحق هذا الشاعر 
قضائيًا بعدما اتهمه بالتسبب في مقتل الأمير مصطفىء إذ ألصقت هذه المرثيات 
تهمة مقتل الأمير إلى 'رستم بَاشا"؛ كما تضمّنت بعض العبارات التي تتهم 
السلطان سليمان وزوجته "خُرّمٍ سلطان" بهذه الجريمة. وجاء في حق "رستم 
بَاشا" في هذه المرثيات ما يلي: 
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"توارى عن الدنيا ذاك السلطان 
وجزن الناس جميعا لفراقه 
فهذه مصيبة أصابت الجميع بأسى بالغ 
وأقامت الأفلاك والملائكة المأتم لوفاته 
فهم قتلوا هذا المظلوم بغير ذنب 


وسيكتب التاريخ مكر رستم' 
وقيل في حق السلطان سليمان ما يلي: 
"هذا هو السلطان مصطفى يا سلطاني 


فهو سرور الدنيا ونور العيون 
وبينما كان يسير في طريقه كالشجاع 
لماذا سقط وهو في طريقه" 
وفي موقع آخر: 
"قتلتموه وسال دمه» فهل هذه الحقيقة؟ 
وأقنعتك أقوال الأعداءء فهل هذه المودة؟" 
وفي ما يلي نرى شاعرة تدعي "نسائي" انتقدت موقف السلطان سليمان 
وزوجته "خرّم" إزاء حادث مقتل الأمير مصطفى في مرثية لها قلت فيها: 
"لقد ظلمت هذا الشجاع وجنيت عليه 
وخنقثه من رقبته وأذيت روحه 
ولم تهند وترجع عن قرارك وأن تعلم أن الرحمة من الإيمان 
وقتلث ملك العالم السلطان مصطفى بلا رحمة" 
"سرت وراء كلام ساجرة شريرة 
واستمعت لكلامها ومكرها 
وظلمت هذه الثمرة التي زرغتها ورويتها طيلة غعمرك 
وقتلت ملك العالم السلطان مصطفى بلا رجمة" 
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وبعد مقتل الأمير مصطفى:» لم يعٌد والده السلطان سليمان إلى إسطنبول؛ 
واتخذ قرارًا بمواصلة رحلته إلى غزو إيران. واستكمل طريقه نحو شرق 
الأناضول على الرغم من اقتراب فصل الشتاء. ويبدو أن السلطان وضع في 
حسابه أنه إذا عاد إلى إسطنبول في ذلك التوقيت فإن حادثة مقتل الأمير مصطفى 
ستقابل بردود أفعال أكثر غضبًا من أي وقت لاحق. وريما نسي هذه الغزوة وما 
سيصاحبها من معارك حربية الجميغ هذه الواقعة ة المحزنة بشكل مؤقت. وقد 
رجّح السلطان قضاء فصل الشتاء في حلب بعدما بدأت أمارات البرودة والأمطار 
تظهر في الأفق. وتعتبر مدينة حلب من المدن التي قضى بها السلطان سليمان 
ونا طويلة عنما كان يخرج في غزولته الشرقية وربما أعجب بها لدربة 
جعلته يفضل المرور عليها في هذه الغزوة كذلك. وأما وحدات الأمير 'سليم" 
العسكرية كانت ستقضي فصل الشتاء ؛ في ولاية 'مرْعَش"» فيما سيقضي جنود 
الرُومَلي الشتاء في ولاية "توقاط". وقد سمح السلطان لمبعوث الشاه بالعودة 
إلى إيران بينما كان طريقه صوب حلب. وفي نهاية الرحلة» وصل السلطان إلى 
حلب يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر عام *60١م.‏ وكان يرافقه أصغر أبنائه الأمير 
"جهانكير' الذي كان جسده ضعيفا ونحيلا وظهره محدب قليلاء ولعل مشاكله 
الصحية تلك جعلت والده السلطان يحبه كثيرًا. وقد شعر "جهانكير" بالإرهاق 
الشديد من مشقة الرحلة والحزن لمقتل أخيه الأكبر مصطفى» كما أصابه 
المرض. ولم يكن "جهانكير" يملك أدنى فرصة للصعود إلى العرش مقارنة 
بأخويه الأكبر منه. ولقد أصيب هذا الأمير بحالة من التدمير النفسي خشية 
أن ب يتعرّض لعاقبة أخيه الأكبر مصطفى في المستقبل على الرغم من عدم رغبته 
في اعتلاء عرش السلطنة: أحذًا بعين الاعتبار ما فعله والده السلطان سليمان 
بابنه الأكبر من قبل. كما تفاقمت أعراض المرض عليه مع مرور الوقت. 
ويروي مبعوث البندقية "برناردو نافاجيرو" مايلي حول الأمير "جهانكير" 
في التقرير الذي عرضه على مجلس الشيوخ في البندقية عام 60 ام: 

"الأمير جهانكير هو الابن الأصغر للسلظان سليمان من زوجته خرّم. 
وبالرغم من أن ظهره مقوّس بعض الشيء: إلا أنه على درجة عالية من 
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الذكاء. وهو يعيش في القصر بجوار والده» لكن عمره تقدّم وحان وقت 
خروجه من القصر. ويقال إنه أكبر مصدر للمرح والترفيه بالنسبة لوالده 
السلطان. وهذا صحيح؛ إذ إن السلطان سليمان كان يصطحبه في كل 
جولة صيد ورحلة يقوم بها مستقلا المركب. وكان الأمير جهانكير يقول 
لوالده "يا سيدي! رزقك الله طول العمر والبركة فيه. أنا لم أفقد أملي 
في أن أكون حاكمًا كبيرًا. وإن لم يحدث ذلكء» فلن يحميني أحد بغض 
النظر عن من سيكون السلطان. 
وقال له والده السلطان سليمان ذات يوم وهو يتنهد 
"يا بني! إن من سيحكم هو الأمير مصطفى» وحينها سيقتلكم جميعًا". 

توفي الأمير "جهانكير" يوم 77 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه. وكان 
مرضه قد استمر لأربعة أيام؛ وعندما انتشر خبر وفاته» ظنّ الجميع أن السلطان 
سليمان هو من مات لحداثة سن الأمير "جهانكير”. حتى إن بعض الجنود بدوّوا 
في سلب ونهب ما قابلهم. ثم وعي الجميع حقيقة الأمر» وخرج السلطان 
سليمان إلى باب المكان الذي كان يمكث فيه» ووقف متكبًا على عصا كانت 
في يده؛ ووقتئذ تيقن الجميع أن السلطان لا يزال على قيد الحياة. ثم استتبت 
الأوضاع في المدينة وصار كل شيء تحت السيطرة. وأثيعت عراسي لتوديع 
جثمان الأمير "جهانكير"؛ ويعدها نقل إلى العاصمة إسطنبول لدفنه. ولها وصل 
الجثمان إلى إسطنبول دفن إلى جانب شقيقه الأكبر الأمير محمد في صحن 
مسجد بُني باسمه -أي الأمير محمد- في إسطنبول. وعندما وصل خبر إعدام 
الأمير مصطفى إلى زوجة السلطان "حرّم" أدركت أن أبناءها صار بإمكاتهم 
اعتلاء عرش السلطنة دون مواجهة منافس حقيقيء وتيقنت أنها وصلت 
إلى غايتها في نهاية النطاف. إلا أنه يمكن التخمين بسهولة ثامة إلى أي درجة 
هرّت وفاة أصغر أبنائها الأمير "جهانكير" كيانها ووجدانها. وربما اعتبرت وفاة 

ابنها ما هي إلا تجل للعدالة الإلهية لدورها الرئيسي في إعدام الأمير مصطفى؛ 

حتى إنها على ما يبدو نظرت إلى هذه الواقعة على أنها بمثابة عقوبة لجريمتهاء 

مما دفعها إلى محاسبة نفسها على ما اقترفته من الخطايا. لكن حالتها العامة 


لل يبب ليما القانُوقٌ 
في الوقت نفسه لم تكن قد ساءت إلى حد كبير بعد أن وجدت عزاءها 
في سائر أبنائها الآخرين. وأما "مَاهي دَوْرَانَ" والدة الأمير مصطفى لم تكن لديها 
فرصة كهذه. إذ كانت قد بلغت من الكبر عتيّاء وشعرت وقتها بأنها صارت في 
وضع لا نُحسد عليه بعد مقتل ابنها الوحيد الذي كانت تبني عليه آمالا عريضة. 
ولقد انتقلت "مّاهي دَوْرَانَ" بعد ذلك إلى ولاية "بورصا"؛ ومكثت بها مستفيدة 
من المبلغ الذي كان يُرسل إليها من القصر في إسطنبول حتى وافتها المنية. 
لجأ السلطان سليمان إلى قضاء أوقاته في الخروج إلى جولات الصيد 
للتخفيف ولو قليلا عن الحزن الذي أصابه جراء وفاة ابنيّه قى حلب. حتى 
إنه استدعى ابنه الأمير 'سليم" للغرض ذاته؛ إذ خرج مع "سليم" في جولة 
صيدء لدرجة أنه طلب الذهاب إلى القدسء لكنه تراجع عن هذه الرغبة جرّاء 
تردّي الأحوالٍ الجوية. وقد استقبل في تلك الأثناء رسولا قادمًا من ولاية 
"أَزْدّل" في المَجرء بحيث أخبره هذا الرسول أن الملكة "إيزابيلا" تطلب منه 
مديد العون. وأبلغته الملكة أن آل "هابسبورج" عمدوا إلى تكتيكات جديدة 
لانتزاع دولتها من بين يدي ابنها. وبخلاف ذلك» أقدم السلطان سليمان على 
تنفيذ بعض الإصلاحات المالية على مدار الفترة التي قضاها في حلب. وأصدر 
أوامره للحيلولة دون انتشار عمليات الاستغلال وسوء التصرّف فيما يتعلق 
بجباية الأعشار وسائر الضرائب الأخرى. كما أولى السلطان اهتمامًا بتوسيع 
رقعة الأوقاف في حلب. ولقد طبّق السلطان كافة هذه الإجراءات كذلك في 
دمشق والقدس. وكان يتابع أيضًا الأنباء الواردة من الجبهة ضد الصفويين. 
وجاءه رسل من ولاية "وان" يخبرونه يتحرّكات الشاه وهجمات على الولاية) 
واصطحبوا معهم أسيريّن صفويين إلى السلطان. وتحرّك السلطان من حلب 
يوم أيار/مايو جتى وصل إلى "ديار بكر" متبعًا طريق "أورفا"» وأقام في مدينة 
'جيفليك". وأمر في هذه المدينة بعقد اجتماع ديوان كبير. وبخلاف المعتاد لم 
يجتمع السلطان سليمان بأعضاء الديوان فقط» بل جمع في الوقت نفسه حشذا 
كبيرًا من ضباط وقادة طبقة الإنكشاريّة على مختلف رتبهم؛ وكان يلقي كلمة 
أمام كل زمرة من هؤلاء عندما يقف أمامهم. وأخذ يشرح لهم أسباب الخروج 
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في هذه الغزوة على إيران؛ موضححا أن اعتداءات الشاه على الدول الإسلامية 
تأتي على رأس هذه الأسباب» وأن شرف السلطنة العثمائية جعل من الضروري 
الخروج في هذه الغزوة. وذكر أمامهم أن الغازين من جنود وضباط الإنكشَارية 
بذلوا جهودًا جبارة لخدمة الدين والسير على درب آبائهم وأجدادهم العظماء؛ 
معربًا عن أمله في أن يرى منهم المزيد من الشجاعة والإقدام وتقديم الخدمات 
في المستقبل أيضا. ووعدهم بمكافأة مَنْ يبلي منهم بلاءٌ حسنًا في الحرب 
بالعديد من المكافآت القيّمة. وقد دمعت عيون كل من سمع خطاب السلطان 
هذا وهم متأثرون للغاية» وعاهدوه على السمع والطاعة حتى وإن ذهب إلى الهند 
أو الصين أو حتى إلى جبل قاف وعدم العودة مرة أخرى. كما وعدوه في نفس 
واحد بالتضحية بأنفسهم في سبيله وسبيل الإسلام والوطن» وأنهم سينفذون كل 
ما يوجه إليهم من تعليمات. وبهذه الطريقة استطاع السلطان سليمان الفوز بقلوب 
جنود جيشه؛ إذ حصلوا على جرعة كافية من شحن المعنويات قبيل توجههم 
للخروج للحرب. ولقد سبل مبعوث بندقيّ آخر كان متواج ذا داخل الجيش 
العثماني في ذلك الوقت تلك الواقعة؛ حيث أفاد بأن الحكام العثمانيين نادرًا 
ما يلقون خطابات حماسية كهذه؛ مشيرًا إلى أن خطاب السلطان سليمان أعجب 
الجميع وأدهشهم. وساهم هذا الخطاب في إظلاع السلطان على حالة جنوده 
ومعرفة ما إذا كانت سلطته عليهم قد تزعزعت أم لا بسبب حادثة إعدام الأمير 
مصطفى. وبعد أن اختبر السلطان ولاء قادة جيشه وجنوده له» انطلق إلى ولاية 
'أَرْضُدُوء" متبعًا طريق "تشابا كتشور"؛ وأصدر فرمانا بحشد جميع جنود ولايات 
الأناضول في محيط ولاية "أَرْضرُومْ" في عيد النْوْرُورْ (عيد الربيع) وهم يحملون 
معهم الكثير من المؤن والأطعمة. 

وفي هذه الأثناء وصل السفير الإيراني "شمس الدين دجلاني (121/271)"؛ 
الذي سمح له السلطان سليمان بالذهاب قبل ذلك؛ إلى جوار الشاه "طهماسب" 
المتواجد في "ناخيتشيفان" مطلع عام :156١م؛‏ وسلمه خطاب السلطان. 
وأرسل الشاه فرقة من المغاوير في ذلك التوقيت إلى ولايات 'وَانْ"؛ و"واسطان 
165127)"؛ و"أرجيش”؛ و"عادلجواز" لسلبهاء كما نهبت هذه الفرقة المناطق 


الل سس سس ب سسييحيييييح سح وي أ لوي 
المحيطة بولايتئ "هاكاري" و"جيفار". وكما هي عادته المعهودة» أمر الشاه جنوده 
بتدمير وحرق كل شيء قابلهم في طريقهم؛ ومواصلة الكر والفر. وقد أصدر 
السلطان سليمان أمرًا بالخروج في الغزوة لكل من قائد جنود الرُومَلِي "سُوكولو 
محمد بَاشا" الذي قضى فصل الشتاء مع جدوده في ولاية "توقاط' '» وحكام 
ولايات الأناضول» وسيواس» ودمشقء» وَموْعَش» وقائد إمارة أضنه. بالإضافة 
إلى أله الجرى تقيي! إداريًا أثناء نامريه علب وعيّن إشكاد؟ يشا حاكبًا على 
ديار وكر"؛ ومعيد راشا بن دوكاكين" غائدً] لحامية 58 ٠‏ والوزير الثاني إبراهيم 
باشا قاكدا لحامية إسطببول. كم شحرة موقب السلطان سايمانا عن مسلقة 
"جفليك"» وتقدّم ويرافقه جنود الشام والأناضول وجنود ال"قا, بي قُولُو' حتى 
وصل إلى منطقة "جاباقجور «20/©177؟)". وعبر الجيش العشمائي نهر "مراد" 
إلى الجهة المقابلة بواسطة جسر ينوه فوق مياهه. وبعد أن تحركت القوات 
العثمانية من تلك المنظقة؛ انض الاسام وكيا "ديار بكر" إِسْكَنْدَرْ يَاشَا 
فكي .ا وعندما وصل الجيش إلى موقع "صوشهري («[عجيةق)". لحق 

لوخوا عبد الا" كما انضعّ إلى الجيش كل من الأمير "سليم"؛ وحاكم 
و ولابة الأناضول أحمد ياشاء وحاكم ولاية كارامان "علي يشا" وحاكم ولاية 
سيواس "علي باشا". وحاكم ولاية ذو القادر "حيدر بّاشا" (4 حزيران/يونيو). 
ثم وصل الجيش إلى سهل "بسين" يوم ١١‏ حزيران/يونيو. وانتظر في تلك المنطقة 
لمدة ؟١١‏ يوا حتى تصل إمدادات المؤن. وقد بادر جنود الجيش خلال فترة 
الاستراحة هذه إلى التدريب على المئاورات العسكرية وضرب النارء إذ تنافسوا 
فيما بينهم لإأظهار مهاراتهم وقدراتهم. ويشير المؤرخ العثماني "جلال زاده" 
إلى أن الفرسان كانوا يقومون بعروض عسكرية على ظهور الجياد؛ وكانوا ينظرون 
خلفهم وهم يسيرون إلى الأمام ويصوبون سهامهم صوب آثار نعول الجياد 
على الأرض. كما كانوا يتمايلون ناحيتي اليمين واليسار على أرداف الأحصنة» 
ويصوبون سهامهم صوب الأهداف وهم على هذه الوضعية» ويلعبون السيوف 
والتروس كذلك**.. 
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سليمان خطايا شديك بد الليية زا الشاه هه ٠‏ 5-9 هذا العلا يق 
الخطاب الذي أرسله والده قديمًا إلى الشاه إسماعيل. وقد دعا السلطان سليمان 
شاه إيران في هذا الخطاب إلى الحربء ودعاه أيضًا إلى العدول عن مذهبه 
المنحرف والعودة إلى الإسلام. وقدم له فتاوى دينية أصدرها علماء عثمانيون 
المذاهب الأربعة لأهل السُنّة» مشيرًا إلى أن علماء الإسلام أصدروا فتاوى عدّة 
بشأن إهدار دماء أمثاله إذا أصر على أفعاله. وأضاف السلطان في خطابه أنه 
عازم على القضاء على الصفويين ن إذا ما واصلوا المقاومة معتمدين على مذهيهم 
المضلء؛ موضحًا أنه آثر اتباع السّنّة في إرسال دعوة من أجل أن يتوب ويعود 
إلى الإسلام قيل أن تنشب الحرب بين الطرفين. كما دعاه السلطان سليمان إلى 
إظهار الشجاعة والرجولة في ميدان المعركة وعدم الفرار منه خائفًا كالنساءء 

"بعد انسحاب البواسل المتتقمين من أمامك» سعيتٌ في الأرض فسادًا 

تنهب أموال فقراء المسلمين وبيوتهم وتبيدهم قتلا وتعذيبّاء أولئك 

العاجزون الذين اثتمننا الله على حفظ أمنهم وحمايتهم. وهذا لا يليق 

بأهل الإسلام الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. فإن كان في قلبك ذرة 

من نور الإيمان؛ وفي ضميرك نفحة من العقائد الدينية» فاتبع تعاليم 

الإسلام؛ وتبٌ واندم على رفضك وإلحادك بعقائد الإسلام. وإن 

كنت تخشى مدافعنا وبنادقناء فهي ليست مُعدَّة لمهاجمة الروافض 

ولقد أوضح السلطان سليمان في هذا الخطاب السبب الرئيسي لخروجه 
في غزوة "ناخيتشيفان"”: كما أخبر الصفويين الموقف الصلب للجيش العثماني 
من الآن كي يستعدوا جيدًا للمعركة الحاسمة. وسار الجيش العثماني في طريقه 
حتى وصل إلى منطقة منطقة "ث شوريجيل' ' يوم ٠١‏ تموز/يوليو» وبدأً اعتبارًا من تلك 
المنطقة في الهجوم على كافة القرى والمدن الخاوية حتى عودته إلى إقليم 


إ صصح ع .حبس إآ!حيِآ. ناوي 
"ناخيتشيفان". وكان الشاه "طهماسب" في هذه الأثناء يحشد كافة قوات جيشه 
لمواجهة تقدم الجيش العثماني» وتحرّك من "ناخيتشيفان" إلى مرعى "بازارجاي". 
وعمدت القوات الصفوية إلى تحويل الأماكن الى سيمرٌ منها الجيش العثماني 
إلى صحراء جرداء؛ وبدأت في الانتظار هناك حتى تنتهز فرصة سانحة لاصطياد 
الجنود العثمانيين. إلا أنه في الوقت الذي تسلم فيه الشاه "طهماسب" خطاب 
السلطان سليمان» كانت مناطق عدة من دولته تتعرّض لعمليات الخراب والتدمير. 
فبالرغم من سكون الأوزبك وعدم مبادرتهم بأي هجوم على الصفويين» ذخل 
"قاسم بَاشَا الشيرواني" في معركة ضد "أوسطاجلو عبد الله خان" وهو أحد 
المنتسبين للصفويين. هذا بالإضافة إلى أن حاكم ولاية بغداد "عثمان بَك" تحرّك 
حتى وصل إلى مدينة "شهرزور"؛ وهزم حاكم ولاية أرديلان الكردي "سهراب". 
واختطفه إلى مدينة "ديئفر". كما قام حاكم ولاية عمادية "سلطان حسين بك" 
بالانطلاق نحو المنطقة المحيطة ببحيرة "أرؤمية"» وواصضل هجماته حتى وصل 
إلى مدينة "مراغة". وقد تقدّم حاكم ولاية 'وَانْ" فرهاد بَاشَا أيضا إلى مديئة 
"إيليشجرد"» وسار بقواته حتى حدود منطقة "أراص". 

وبينما كان السلطان سليمان متواجدا في موقع يُقال له "شرابخانه" 
يتبع هنطقة "شوريجيل"؛ وقعت معركة بين طلائع الجيش الصفوي وطلائع 
من الجيش العثماني كان يقودها "دُو القَادرلي ميزْزًا علي" إذ نجحت القوات 
العثمانية في إلحاق هزيمة بالصفويين» وأسرت عدذا منهمء واقتادتهم إلى مقر 
قيادة الجيش. واعترف أحد هؤلاء الأسرى بأن الشاه "طهماسب" فر هاريًا 
بصحبة جيشه وتوارى عن الأنظار. وواصل الجيش العثماني طريقه» فعبر منطقة 
"قافاكبيلي"»: ثم وصل إلى مديئة "روان" يوم ١8‏ تموز/يوليو. وبادرت القوات 
العثمانية إلى حرق وتدمير موقع بستاني يسمى "باغي سلطاني" كان يخلد فيه 
ابن الشاه وأمراؤه للراحة والاسترخاء. ووصل الجيش إلى ساحل "أراص". 
ثم انتقل إلى مدينة "آرباجاي (ابرمععم لي بوم 4 تموز/يوليو. وفي تلك الأثناء 
صادفت قوات حاكم ولاية "ديار بكر" إِسَْكنْدرٌ بَاشا مجموعة من الصفويين؛ 
ونجحت في تفريقها. وعندما وصل الجيش العثماني إلى منطقة "قارا حصار"”؛ 
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ظهر سواد في الأفق» وكان ذلك كمائن نصبها الصفويون للقوات العثمانية. 
فتمكن العثمانيون من تفريقهم وجعلهم يهربون إلى الجبال المحيطة بالمنطقة. 
ولما وصلت القوات العثمانية إلى إقليم "ناخيتشيفان" وجدته أخلي بالكامل 
وتحوّل إلى صحراء قاحلة. وكان الشاه "طهماسب" قد انسحب من أمام القوات 
العثمانية وتوججه صوب مرعى يُطلق عليه اسم "ايكرتشلر (8867+6[2)" يقع 
بين منطقتئ "ناخيتشيفان " و"جينجه (06:06)". و لم يرَ السلطان سليمان تعقب 
الشاه مناسبّاء ذلك لأنه كان من المجتمل أن تواجه القوات العثمائية مخاطر عدة 
ومشقات كثيرة طوال الطريق بين الجبال المنجدرة. ولقد اقتنع السلطان سليمان 
بأنه شفى غلته من الصفويين» لذلك اتخذ قرارًا بالعودة. 


وفيما تحرك الجيش العثماني من أجل العودة إلى إقليم "ناخيتشيفان" 
وصل حاكم ولاية عمادية "سلطان حسين بك" إلى مدينتي "مراغة" و"سرهند" 
القريبة من عاصمة الشاه تبريز بأمر من السلطان سليمان» وأغار على قوة عسكرية 
صغرية كانت تيم في موقم يقال له “فخت سايهان" وان من ينهم يسك 
الأمراء الصفويين المهمين» ونجح في هزيمتهم وتفريقهم؛ وأرسل إلى السلطان 
سليمان بعض الرايات والطبول وذيول الخيول التي حصل عليها منهم. وقد عبر 
الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان مدينة "أراص" يوم “١‏ تموز/يوليو: 
ووصل إلى جبل "قارجاليق :867241)"؛ ثم إلى منطقة "بايزيد" يوم آب/ 
أغسطس. وبينما هم كذلك جاء خطاب أرسله الشاه "طهماسب" إلى الصدر 
الأعظم. وتضمّن هذا الخطاب -يحسب ما ذكره المؤرخ "جلال زاده"- بعض 
العبارات التي كان مسن بيثها أنه لم يستطع المجيء لمقابلتهم بسبب عجزه؛ 
وأنه لن يستطيع مقابلته مطلقا حتى لو جاء إلى إيران عشرات المرات 
في المستقبل. وأما الخطاب الذي أرسله الصدر الأعظم أحمد بَاشَا ردًا على 
خطاب الشاه فجاء به التأكيد على القضايا التي ناقشها السلطان سليمان في خطابه؛ 
مخبرًا إياه بأنه إذا جمعتهم الأقدار في ساحة الحرب فإن القوات. العثمانية ستترك 
المدافع والبنادق وستقاتلهم باستخدام السيوف. فأرسل الصفويون ردًا على هذا 


1/1 سب ححبحححببب ب نما التَانوقي 
الخطاب في رسالة يطلبون فيها عقد معاهدة سلام مع الدولة العثمانية. فأجابهم 
العثمانيون بضرورة عدم السعي في الأرض فساذا ونشر الفتن في بلاد المسلمين 
إذا ما كانوا يريدون السلامء وأبلغوهم بأنهم سيقضون فصل الشتاء غلى الحدود 
بين البلدين وسيغيرون عليهم بعد انقضائه في حالة إصرارهم على مواصلة 
البغي بغير الحق. حتى إن هذا الخطاب أشار إلى إمكانية تدمير مدينة "أردبيل" 
التي تختير تبر مكانا مقدسًا بالنسبة للصفويين. وشمل خطابٌ أرسله حاكم ولاية 
أَرْضْرُومْ ا بَاشا" إلى الصفويين الكلام ذاته» إذ أفاد بأن قواته ستدمّر مدينتي 
"أردبيل" و"تبريز" بعد انقضاء موسم الشتاء؛ مشيرًا إلى أن السلطان سليمان سيقبل 
إبرام اتفاق سلام مع الصفويين إن هم أردلوا ذلك. 
ولقد تبادل وزراء كلا الطرفين المراسلات نيابة عن حاكميهماء وتناقشا 
بشأن كافة الأوضاع فيما بينهماء إلى أن هدد الجانب العثماني بحرق "أردبيل" 
و"تبريز" وتدميرهماء مما أقلق القادة الصفويين كثيرًا. كما شعر الصفويون بالقلق 
والحيرة عندما وصلتهم أنباء قضاء السلطان سليمان فصل الشتاء في ولاية 
"أَمَاسْيَا"» واقتنعوا بأن التهديدات العثمانية جدية وليست من قبيل المزاح. تجرك 
السلطان سليمان صوب مدينة "بايزيد" يوم 4 آب/أغسطسء ومن هناك وصل 
"إيليشجرد" يوم ١١‏ آب/أغسطس. واستطاع أن ينجو بنفسه من خطر حريق 
اندلع في مرتع يسمى "دولبندي". ووصل الجيش العثماني إلى قلعة "حسن" 
يوم ١7‏ آب/أغسطس. ولقد أرسل الشاه "طهماسب" فرقة من المغاوير يقودها 
"مهردار شاه قولو" إلى ولاية "داف إيلي (:1:-ه8)" لنهبها. وتقابلت القوات 
الصفوية بقوة عثمانية تابعة للحاكم العثمانى "سئان بَكُ" بالقرب من مديئة "أولتو 
(01)"» فقتل الجنود الصفويون معظم القوات العثمانية؛ وأسرؤا استان بك" 
كما أغار ت هذه القوة الصفوية على إمارة "كامهيس «ذ:/”ه)"؛ ثم عادت 
أدراجها. وواصل الصفويون هذه الغارات أيضًا في جورجيا لفثرة من الوقت. 
وعندما وصل السجيش العثماني إلى سهل "أرْضْرُومْ"؛ أرسل السلطان سليمان 
-الذي وصلته أنباء عن هذه الهجمات الصفوية- الصدر الأعظم أحمد بَاشا 
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على رأس قوة عسكرية إلى "أولتو". ووصل أحمد بَاشَا إلى "أولتو"؛ وأخذ 
يتقدّم بقواته؛ لكنه عاد مجددًا عندما لم يجد أثرًا للجيش الصفوي. وكان 
الشاه "طهماسب" قد سحب قواته لما علم بقدوم القوات العثمانية. وبينما كان 
السلطان سليمان يقيم في "إيليشجرد'» أتاه رسول صفوي يوم ١9‏ شوال ١ه‏ 
17 أيلول/سبتمبر 1554١م)‏ بخطاب من الشاه "طهماسب". وكان هذا الرسول 
هو أحد الحرّاس الصفويين ويُدعى "شافهقولو أغا (ه48 :اب7ه5)". وكان 
يرافق الرسول الصفوي الحاكم العثماني "سنان بَكُ" الذي سقط أسيرًا في أيدي 
القوات الصفوية قبل ذلك. واستقبل السلطان سليمان الرسول الصفوي الذي 
أقدم على تقبيل يده؛ و قدم إليه رسالة الشاه. وقد وافق السلطان على إبرام اتفاق 
سلام ونبذ العداوة والبغضاء مع الصفويين؛ كما أعطى الرسول خطايًا موجها 
إلى الشاه "طهماسب". 

وفي هذه الأثناء وصلت أنباء من حاكم بغداد محمد بَّاشَا تشير إلى أن بعض 
المدن التابعة لإير ان في منطقة "شه ر زور «96[:120)" مثل "زالم (27212770)": 
و"هافار «هدج8)". و'باسكي (هاعه©)" "قزلجه قلعة (عاملدمااع ف" 
قد تم الاستيلاء عليهاء مضيفا أن حكام ولايات "باني (8472)"؛ و"هيفينج 
(ع د ج[8) " و "سيادي (406:ة5) "2 و "أفر امات 01 لهو افروض الطاعة 
والولاء للدؤلة الممازية. وبموك الساطات سليمان سن "اتشزوة" إلى "أناشها' 
لقضاء فصل الشتاء بعدما منح حكام الولايات العثمانية الرتب العليا والترقيات 
للجنود. ووصل الجيش العثماني إلى "سيوَاسُ" بعد مغادرة "أَرْصُرُومْ' بعشرين 
يوماء ثم إلى "أمَاسَيًا" بعدها بائني عشر يومًا. وأستد السلطان مهمة الوزارة 
إلى حاكم ولاية الرُومَلي "سُوكولُو محمد بُاشَا" وأمره بقضاء فصل الشتاء 
في.ولاية “كارامان". ووصل السلطان سليمان في نهاية الأمر إلى "أَمَاسيًا" يوم 
٠‏ تشرين الأول/أكتوبر؛ وقضى أيامه التي أقامها بها منشغلا بالمفاوضات السياسية 
والمسؤوليات الإدارية» هذا بالطبع إلى جانب خروجه في جولات الصيد. 


لاا 7ل يجيي لح ليم القانوي. 
وكان تفضيل السلطان لولاية 'أْمَاسيًا" لقضاء موسم الشتاء بها 
-في الواقع- يحمل دلالة رمزية بخلاف كونها المركز الإداري لابنه الأمير 
مصطفى الذي أمره بإعدامه في الماضي. فقد أردل السلطان سليمان أن يبرهن 
للصفويين أنه جادٌ في تهديداته التي أطلقها بتدمير مدينتئ "أردبيل" وتبريز" كما 
جاء في الخطابات التي تبادلها وزراؤه مع الجانب الصفويء إذ كان يطمح 
من وراء هذه التهديدات إلى دفع الصفويين إلى إيرام معاهدة ضلح معه. 
وقد تسبب ذلك الموقف الثابت والحازم من الجيش العثماني في حالة من 
الخوف الذي أصييت به قبائل القزلباش التي كانت تخشي من تدمير مدينة 
"أردبيل" التي تعتبر المركز الأكبر بالنسبة لهمء والتي كانوا يطلقون عليها اسم 
دار الأرضاد": وفى تهاية المطافه أجبي الشاء "هسام ب على الدعول 
مع وزرائه في مفاوضات سلام مع الدولة العثمانية. 

أرسل الشاه "طهماسب" أحد رجاله ويُدعى "فرو زاد (#دفمعزيسره8) يك" 

إلى "أقاشعا" -حيث يقيم السلطان سليمان- برسالة كتبها بود وحميمية شديدة. 
ووصل هذا الرسول إلى تام" يوم١٠‏ أيار/مايو ه64١م:‏ واستقبله خارج 
المدينة مجموعة من قادة حاشية القصر وعددذ من الرقباء الموظفين. وأعدي 
له عدد من الجياد وبعض الهدايا الأخرى المتعددة. وكان الرسول يحمل معه 
بعض الهدايا لتقديمها إلى السلطان مثل السجاجيد الرقيقة والجميلة؛ والخيام 
المطرزة الملونة» وأطقم الأحصنة؛ وسيوف الشام المزركشة» والتروس الجميلة 
ونسخة من المصحف الشريف المذهبة. وبعد أن التقى الرسول الصموي عددًا 
من الوزراء العثمانيين» استقبل في الديوان السلطاني يوم ١؟‏ أيار/مايو. وقدّم 
الرسول الإيراني خلال هذا الاجتماع "عرض الإخلاص وصدق النية" من الشاهء 
وأعرب عن رغبته في إقرار السلام. ثم بعد ذلك استقبل السلطان سليمان الوفد 
الصفوي الذي قدّم إليه الهدايا ورسالة الشاه "طهماسب". وكانت هذه الرسالة 
مزينة بأحد عشر بِينًا من الشعر؛ إذ قدّم خلالها الشاه تحياته إلى السلطان سليمان 
الذي لقبه ب'سلطان اليوم" و"حاكم العالم" الذي تعيش في ظله الدنيا بأسرها 
في رفاهية ورخاء. وأضاف الشاه أنه تلقى خطابًا أرسله السلطان في وقت الهدنة 


تحطم آمال القضاء على الصفويين: غزوتان شرقيتاك فاشلتات + د + ا 
مع "قورجو شاه قولو" من "سليمان نبي"؛ وأعرب عن احترامه لما ورد به. وأفاد 
الشاه بأنه أرسل مبعوثه "فروخ زاد" تعبيرًا عن رغبته في مناقشة موضوعات إقرار 
السلام بين الطرفين بشكل مففصل» وأشار إلى أن طلباته من السلطان هي كالتالي: 
"ليكن باب التواصل بيننا مفتوحًا على مصراعيه من الآن فلاحقًا حتى 
علاقات ودية فيما بينهما. ولنسمح للجميع بزيارة الكعبة المشرقفة؛ 
وقبور سيدنا محمد 88» والإمام علي في النجف. والإمام الحسين في 
كربلاء. وفي مقابل هذه المنحة سينشغل زائرو هذه الأماكن المباركة 
بالدعاء لكم." 
لقد ممُنح الوفد الصفوي هدايا قيمة للغاية لدى مغادرته الديوان العثماني. 
واستقبل الوفد مرة أخرى يوم ١‏ حزيران/يونيو في الديوان» وسٌّمح له بالرحيل 
بعدما أعطى رسالة مختصرة موجّهة إلى الشاه بشأن موافقة السلطان سليمان 
على عقّد اتفاق سلام معه. وأوضح السلطان سليمان في رسالته المختصرة التي 
أرسلها إلى الشاه أنه قبل بالطلبات التي سردها الشاه في خطابه؛» وأنه وافق على 
توطيد العلاقات بين الجانبين في مقابل تنفيذ هذه المواد الثلاث» وهي كما يلي: 
-١‏ حظر كل أشكال السباب واللعن التي يستتخدمها الشيعة للنيل من 
الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي الأمين يك وأم المؤمنين عائشة ##. 
- منع أمراء الولايات الحدودية من الإقدام على الاعتداء والإغارة على 
الأراضي العثمانية ما لم يتعرّضوا لهجوم من الجانب العثماني. 
'- السماح للحجاج من أبناء قبائل القزلباش بأداء مناسك الحج في أمان 
ويعد أن أنهى أعضاء الوفد الإيراني مباحثاتهم مع القادة العثمانيين؛ 
خرجوا قاصدين العودة إلى بلادهم. وفي تلك الأثناء غقدت لقاءات مع عدد 
من الرسل الذين أوفدهم آل "هابسبورج" وكانوا متواجدين آنذاك في "أْمَاسَيًا". 
وغادر الفريقان 'أْمَاسيًا" في اليوم ذاته. وكان سغير آل هابسبورج "بوسبك" 


5 سس سس سس ححححجيي سس لياق القالوتي 
قد وقد إلى "أناشيا" سيك الستفينه السلطان سليباق. وقد وضف هذا السثير 
السلطان عندما التقاه بأنه كان ذا وجه عابس: إلا أنه كان في الوقت نفسه ذا هيبة 
كبيرة. وكتب هذا السفير أن السلطان سليمان ظهرت على وجهه علامة ازدراء 
واحتقار بعدما سمع كلامه؛ واكتفى بقوله: "جميل: جميل". 

وفي الواقعء كانت هذه الزيارة من سفير هابسبورج تنطوي عليها خطة 
سياسية»؛ ذلك أن النمساويين كانوا قد لجأوا إلى الحلول والمفاوضات الدبلوماسية 
بعد الغزوة التي شنها العثمانيون على إقليم "أَدُلُ". وقد أرسل "فرديناند" كلا 
من أسقف مديئة "بيتش" المجَرية "أنطون ورانسزي" برفقة قائد أسطول نهر 
الطركة "فرانسوا زاي" إلى إسطنبول: إذ وصلا عاصمة الدولة العثمانية بتاريخ 
4 آب/أغسطس ”*166١م»‏ والتقوا في البداية الصدر الأعظم "رستم بَاشا" 
ثم اجتمع بهم السلطان سليمان بعد ذلك. وقد عرض الوفد النمساوي على 
السلطان التنازل عن أراضي المّجَر الأصلية ل"فرديناند" في مقابل إبرام اتفاق 
سلام بين الطرفين وضرائب بقيمة ١6١‏ ألف قطعة ذهبية» و٠1‏ ألف قطعة 
ذهبية إضافية في مقابل التخلّي عن إقليم "أردَلُ" وشمال المَجر. وبعد أن التقى 
السلطان سليمان الوفد النمساويء استمرت المفاوضات مع وزرائه لعدم 
وجود السلطان في العاصمة بسبب خروجه في غزوة إيران. ولقد أعرب أركان 
الدولة العثمانية خلال هذه المفاوضات عن استحالة التنازل عن إقليم 'أَرْدَلُ" 
لكنهم أعربوا عن عزمهم إطلاق سراح سفير هابسبورج "مالفيزي" الذي طرح 
في السجن قبل عامين. وعقب خروج السلطان سليمان من إسطنبول قاصدا 
غزو إيران؛ استقبل الصدر الأعظم "رستم بَاشا" وفد المبعوثين النمساوي الذي 
أفاد بأن حيس سفير بلادهم يعتبر منافيًا للقانون المتبع بين الذولء؛ فما كان 
من"'رٍ ستم بَاشَا" إلا أن ذكرهم بواقعة قطعهم أنف وأذني الرسل العثمانيين 
الذين أرسلوا إلى النمسا إبّانَ صعود السلظان سليمان إلى عرش السلطنة. ولقد 
تعتجب السفراء النمساويون من سرد "رستم ياشا" هذه الحادثة» وقالوا له إنها 
وقعت في زمن الملك السابق "لايوش الثاني" وأنه لا يمكن ربطها بأي حال 
من الأحوال بالإمبراطور "فرديناند". فردٌ عليهم الصدر الأعظم بقوله: 


تحطم أماك القضاء على الصفوين: غزوفان. شرقيتان فاشالتان ببسي 08 
"هكذا أنتم أيها المَجَرِيِون! فقدتم بَلْغْرَاد وملككم ومملكتكم لهذا 
السبب. كما أخللتم بآخر هدنة موقعة معكم لمدة ه سئوات» وأغرتم 
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وليبوفاء وبيتش. 

وبينما كان الوفد النمساوي عائدًا إلى بلدهء تواصلت الاضطرابات على 
الحدود بين الدولتين. إلا أن "فرديناند" أصابه الخوف والهلع بعدما وصلته 
أنباء تشير إلى أن الدولة العثمانية توصلت إلى حل للأزمة المندلعة مع إيران» 
فلجأ إلى محاولات التفاوض مع الجانب العثماني عبر الطرق الدبلوماسية 
خشية أن يسيّر السلطان سليمان جملة عسكرية للإغارة على بلاده. ولقد لعبت 
مشاكله التي كان يعانيها مع فرنسا دورًا بارزًا في تحقيق مراده. كما أنه» ويينما 
كان السلطان سليمان منشغلا بغزو إيران» انتشرت فرمانات تفيد بأن "فردينائد" 
هو المتسبب الرئيسي في ما حدث لإقليم 'أَرْدّلْ": حتى إن السلطان أرسل فرمانًا 
حول هذا الشأن عندما كان في حلب بتاريخ 7 نيسان/أبريل 1555م. وفي وقت 
كان فيه مبعوثو "فرديناند" يواصلون مفاوضاتهم الدبلوماسية مع المسؤولين 
العثمانيين في إسطنبول» أرسلت ملكة المَجَر والنبيل الصربي "بيتر بيتروفيتش" 
وفدًا من الرسل لتقليل قدر "فرديناند" لدى السلطان سليمان ومحاولة إفشال 
محاولاته الدبلوماسية الرامية لإقرار السلام مع العثمانيين. إلا أن مساعيهما 
باءت بالفشل الذريع. وطلب مبعوثو الملكة "إيزابيلا" بوضع "يانوش 
سيجيسموند" ابن الملك "زابوليا" الذي بلغ عمره آنذاك ١4‏ عامًا تحت وصاية 
السلطان سليمان» ومنجه ولايات "سوليمار" و"ليبوفا" وبعض القلاع الأخرى. 
ولكافة هذه الأسباب التي ذكرناها شعر "فرديناند" بضرورة إيفاد هيئة دبلوماسية 
ذات صلاحية واسعة إلى إسطنبول لمقابلة السلطان: سليمان من أجل تلافي 
أسباب العداوة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن. وبالفعل أرسل "فرديناند" 
هيئة جاء غلى رأس المشاركين يها كل من "بوسبك"؛ و"أنطون ورانسزي": 
و"فرانسوا زاي" إلى إسطنيول مطلع عام 658١م.‏ وكان يرأس الوفد النمساوي 
في هذه الرحلة "بوسبك" ذو الأصول البلجيكية» وكان يحمل معه رسالة من 


سح سم :2 د زأربناقم ترق 
"فرديئائد" إلى السلطان سليمان. ولقد ألف هذا المبعوث رسائل باللغة اللاتينية 
حول ما رآه في أراضي الدولة العثمانية؛ وتثرجمت هذه الرسائل إلى لغات عدة 
تحت مسمّى "الرسائل التركية"؛ وكانت تضم معلومات مثيرة للغاية يشأن مظاهر 
قوة الدولة العثمانية وضعفها في تلك الجحقبة التاريخية الهامة. حتى إن "بوسبك" 
نال لقب أول من اكتشف معبد "أوجست" القريبة من مدينة أنقرة. 


وعندما وصل "بوسبك" والوفد المرافق له إلى إسطنبول علم أن السلطان 
سليمان لازال مقيمًا في ولاية "أمّاسْيًا". فتحرّك إليها مباشرة. وخلال مراسم 
حفل استقباله من قبل السلطان؛ قدّم "بوسبك" إلى السلطان سليمان عشرة آللاف 
قطعة ذهبية؛ وطاقم طاولة طعام من الفضة المزركشة والمنقوش عليها بالذهب» 
بالإضافة إلى رسالة "فرديناند". ولقد حاول "فرديناند" في هذه الرسالة إثبات 
حقه في حكم إقليم 'أَرْدٌلُ"؛ حتى إنه أبلغ السلطان أنه يلجأ إلى عدله وسماحته 
لمساعدته في تحقيق هذه الغاية. كما زعم الوفد النمساوي خلال اللقاءات 
التي عقدوها مع السلطان ومسؤولي البلاط بأن مسؤولية إفشال جهود 
السلام بين الطرفين ملقاة على عاتق العثمانيين. وقدموا وعودًا بدفع مبالغ 
لإثباث حسن النية من أجل إقراز السلام منها 4١‏ ألف قطعة ذهيية للسلطان» 
و١٠‏ ألفًا للصدر الأعظمء و١‏ آلمًا للوزراء. لكنهم في نهاية المطاف استطاعوا 
الحصول فقط على وعد بالهدنة المؤقتة لمدة ستة أشهر. وغادر الوفد النمساوي 
ولاية 'أَمَاشَيًا" بتاريخ ١‏ حزيران/يونيو 1555م وهو يحمل رسالة من السلطان 
سليمان. وفيما كان الوفد النمساوي في "أْمَاسَيًا" لمناقشة شروط السلام 
مع الإدارة العثمانية» وكذلك سفراء إيران» توافد سفراء فرنسا وبولندا والبندقية 
لتقديم التهاني على هذه التطورات. وامتلأت جنيات "أمَاسيًا" يسفراء الدول 
الأجنبية. ثم تحرّك "بوسبك" على رأس الوقد النمساوي بعد ذلك من إسطنبول 
إثى النمسا. وقبل أن يغادر السلطان سليمان ولاية "ديار بكر" جاءه السيفير 
الفرنسي "كوديجناك": وطلب منه تقديم المساعدة بأسطوله للدخول في معركة 
ضد "كازل الخامس" بالقرب من سواحل جزيرة "كورسيكا". فوافق السلطان 
على هذا الطلب؛ وأرسل أمرًا في الحال إلى "تورجوت رئيس" قائد الأسطول 


تخطم آبال ال_ضناء على الصف ا ل ا شاقات سبي يم 
للاهتمام بهذا الشأن. وبعد إبرام معاهدة سلام مع الوفد الإيراني» سار السلطان 
عائدًا من "أْمَاسْيًا" إلى إسطنبول بتاريخ 7١‏ حزيران/يونيو ٠150١م.‏ 

ونصّت المعاهدة اندي أطلق عليها معاهدة 'أَمّاسَيًا" على اعثراف 
الصفويين بسيظرة الدولة العثمانية على ولايات البصرة؛ وبغداد» و"شهرزور"؛ 
و"وَانْ" وبتَليسٌ» وَأَرْشُرُومٌ: وقارسء وبلاد الأتابكة. وبهذه الطريقة استطاع 
الطرفان الاتفاق فيما بينهما على مناطق النفوذ في جورجيا ولو بشكل نسبي. 
كما أسهمت هذه المعاهدة في خفض التضاد والتشاحن الديني بين العثمانيين 
والصفويين إلى مستوى مقيول. ولقد دامت معاهدة "أَمّاشيًا" نحو ربع قرن 
من الزمان حتى وفاة الشاه "طهماسب" وتشوب نزاعات فى إيران؛ إذ ستشكل 
هذه المعاهدة أساس المعاهدات التي ستو قع بين الجائبين قن المستقبل. 


